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.  اللاوِيين أنه سفر صعب جداًيعتقد الكَثير من قُراءِ سفرِ
 ة في الثُّلثيرماع في البالإجت ةيل عن خيمفاصالت راءَةلِّونَ من قموي

وعندما يصلُونَ إلى سفرِ اللاوِيين، يفقدونَ . الأخير من سفرِ الخُروج
  .عزمهم على قراءَة الكتابِ المُقدس

وكانَ . ما يختص بأبناءِ سبط لاوي: "لاويين"تعني كلمة 
ولكي نفهم سفر اللاوِيين، من المُهِم جداً أن . اللاوِيونَ كهنةَ العبرانِيين

حيثُ كانَ الكَهنةُ يقَدمونَ " خيمة الإجتماع في البرية،"نفهم تفاصيلَ 
ما بعد، بنِي هيكَلُ سلَيمان، وفي. الذَّبائح والتقدمات وباقي الطُّقُوس

 رة التي أُمماع الأصليالإجت ةوذَجِ خيممعقيد، على نغَ التالذي كانَ بال
  .موسى بِبنائها في البرية

أحد أكثرِ الأُمورِ مغزى في خيمة الإجتماع، كانَ أنها كانت 
يخت تحيثُ كان ،المَحلَّة في وسط قامها تأسباطُ إسرائيل في ترحال م

فكَونُ خيمة العبادة هذه تتوسطُ المحَلَّةَ يشير . في البرية لمدة أربعين سنةً
فأولُ وصية من الوصايا العشر تقُولُ أنه ينبغي أن . إلى حقيقَة هامة
دس أنَّ االلهَ ينبغي أن يتوسطَ مركز ويعلِّمنا الكتاب المُق. يكُونَ االلهُ أولاً
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وهذا ما يوضح أو يبين في أنَّ خيمةَ العبادة تلك كانت تتوسطُ . حياتنا
  .المَحلَّة

 ةةً التي بإمكانِنا تقديمها حولَ خيميمأه ظَةُ الأكثَرما المُلاحبلَر
يرفلَّ حهي أنَّ االلهَ ح ،ةبادغيرةالعالص ةالخيم اً في تلكعلياً وف . هأُ أننقر

 الجناح بورِ الرضح ة، ملأَ مجدبادالع ةوسى بناءَ خيمى معندما أ
 ياً بِذلكعطبقُدسِ الأقداس، م فعروالذي كانَ ي ،ةالخَيم من لياخالد

سِ لحياةوحِ القُدملءِ الر ةاليومرمزاً لكيفي المُؤمنين .  
وبينما كانَ الإسرائيليونَ يرتحلُونَ في البرية، كانت السحابةُ 

فحيثُ تحركَت السحابةُ، تحرك . التي كانت ترِف فوق الخيمة تقُودهم
عبالش .عبلَّت، حلَّ الشةُ وححابالس ذه الطريقة . وحيثُ توقَّفت

ُةُقادحابلطَلَبِ . م الس ةالخَيم واَ منرِبعبِ أن يقتالش وكانَ بإمكان
  .الغفران وللعبادة وللإرشاد

  بناءُ الخَيمة
الآن وقد أدركنا القَصد من هذه الخَيمة، دعونا نلقي نظرةً عن 

 كان لهذه الخيمة سياج أو سور حولَها،. كَثَب على هيكَلية بنائها
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والمنطَقَة التي كانت داخلَ السورِ . مصنوع من مادة تشبِه قماش القنب
. والتي كانت تحيطُ بالخَيمة المَسقُوفَة، كانت تسمى بالباحة الخارجية

فيما بعد، أصبحت هذه الباحةُ الخارجية في هيكَلِ سليمان واسعةً جداً 
ولكن الباحةَ الخارجية في خيمة ). ت ونصفأي حوالي خمسة هكتارا(

  .العبادة في البرية لم تكُن ذا الإتساع
كانت توجد بِضع قطَعِ أثاث في خيمة العبادة، التي كانت لها 

فمن المُهِم أن نلاحظَ أنَّ كُلَّ قطَعِ الأثاث كانت لها . دلالات رمزِيةٌ
كانَ هذا ضرورياً إذ توجب على اللاوِيين . جوانِبِهامسكات على 

 . آنذاك أن يحملُوا قطع الأثاث هذه خلالَ تيهان الشعبِ في البرية
أولُ قطعة أثاث نجِدها داخلَ البابِ في الباحة، كانت تسمى 

يحاسحِ النبالمَذب .شبِهي حخمةوكانَ هذا المَذبةً ضشوايما م دإلى ح  .
. وكانت النار تبقى متوقِّدةً تحت هذا المذبحِ النحاسي طوالَ الوقت

 يهلاقكانَ ي ،طَاياهباً غُفرانَ خطال ةئٌ ما إلى الخَيمفعندما كان يأتي خاط
ص فالحيوانُ الذي كانَ يأتي به الشخ. كاهن عند بابِ باحة الخَيمة

. الطَّالب الغفران، كانَ يذبح بِحسبِ الوصف المُعطَى في سفرِ اللاوِيين
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يحاسحِ الننِ على المذبلِ الكاهبن قم وحالحَيوانُ المَذب عوضكانَ ي ثُم .
ولم يكُن . أما الشخص الخاطئُ فكانَ يبقَى منتظراً عند بابِ الباحة

له قحالخيمةي ولُ إلى الجُزءِ المُغطَّى منخبتاتاً الد  . نبل كانَ الكاه
وبعد أن . يدخلُ إلى ذلك الجُزء من خيمة العبادة بالنيابة عنِ الخاطئ

يضع الكاهن الذبيحةَ الحيوانِية على المذبحِ النحاسي، وبينما كان دخانُ 
رة االلهِ، كانَ الكاهن يتقدم إلى قطعة الأثاث الذَّبيحة يصعد إلى حض

وكانت أشبه بحوضٍ . الثَّانِية في الباحة، والتي كانت تسمى بالمرحضة
وكانَ الكاهن يقُوم بِغسلِ وتطهيرِ نفسِه بِحسبِ الطُّقُوسِ في . صغير

 لا يزالُ منتظراً عند بابِ هذه المرحضة، بالنيابة عنِ الخاطئ، الذي كانَ
  .الباحة الخارِجية

القسم الخارِجي . وكانت خيمةُ الإجتماعِ المُغطَّاة، تنقَسِم إلى قسمين
اب غليظ يفصلُ ما بين ج حوكانَ يوجد. كانت يسمى بالقُدس

 ى القُدس وما بينسموالذي ي ،الخيمة من لياخقُدسِ بِالقسمِ الد
 كان هذا . وكانَ قُدس الأقداسِ المَكانُ الذي يسكُن االلهُ فيه.الأقداس

الحجاب مصنوعاً من مواد متينة، يخبِرنا يوسيفوس أنه لو ربِطَ هذا 
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وعندما . الحجاب بعدة أحصنة تشد به بإتجاهات متعاكسة، لما تمزق
 سنوات ليمان بعدهيكلُ س نِية،ببادالع والذي طويلَة على مثالِ خيمة 

  كان حجاب الهيكلكانَ لا يزالُ في طَورِ الإستعمالِ في زمان يسوع،
  . واسعاً كستارِ المسرحهذا

أن هفي أناجيل الجديد نا العهدخبِرفيها ي التي مات في اللحظَة ه
القُيسوع الذي يفصل بين دسِ وقُدسِ  على الصليب، هذا الحجاب

أُنظُر مرقُس  (الأقداس، إنشق عجائبياً إلى نصفين، من فوق إلى أسفل
  . المُهملَةهذه إحدى أعظم عجائب الكتاب المُقدس. )٣٨: ١٥

فبعد أن يكُونَ . كانت توجد أربع قطَع أثاث في خيمة العبادة
الم عند ةفي الباح هنفس رقد طَه نلُ إلى الجُزءِ الكاهة، كانَ يدخضرح

  .الأولِ من الخَيمة المُغطَّاة، أي القُدس
. على يسارِه كانت توجد المنارة، التي كانت لها دلالَةٌ كُبرى
 هم كلمتهعندما منح شعبِهااللهُ ل الذي أعطاه إلى الإعلان شيركانت ت– 

وهكذا كانَ . بعِ كيف يقترِبونَ إلى االلهولقد أظهر لهُم هذا الإعلانُ بالطَّ
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 الذي أعطاه االلهَ على الإعلان وكانَ يشكُر ةالمنار االلهَ أمام ديعب نالكاه
ةبابِ الباح راً أمامظنتالذي كانَ لا يزالُ م ئوللخاط شعبِهل.  

صد وكانَ القَ. وعلى يمينِه، كانت توجد مائدةُ خبزِ الوجوه
ومينا اليبزعطينا خأي أنَّ االلهَ ي ،المَن إليه نِ بما أشارالكاه يرذكمنها ت.  

وأمامه مباشرةً، تماماً أمام الحجابِ الذي كانَ يؤدي إلى قُدسِ 
وكانَ الكاهن يقف أمام مذبحِ . الأقداس، كانَ يوجد مذبح البخور

ي صلاةَ الشفاعة من أجلِ الخاطئ الذي كانَ لا يزالُ البخورِ ويصلِّ
إلى هذا الحد كانَ الكاهن يصلُ، ثُم كانَ يرجِع . واقفاً في الخارِج

  .ليلتقي بِخاطئ آخر ويجتاز عبر هذه العملية نفسِها مجدداً
 عميجت بأسرِه عبنة، كانَ الشةً في السدةً واحومر ةحولَ خيم

وذه المُناسبة كانَ رئيس الكَهنة يجتاز الحجاب إلى قُدسِ . العبادة
عب كُلِّهةً عن خطايا الشويمةً دذَبيح مقدالأقداسِ لي.  

بينما ننظُر إلى خيمة العبادة الصغيرة هذه، نحتاج أن ندرِك أنَّ 
 ةودوجم أثاث ةطعوع المسيحكُلَّ قاً إلى يسمجازِي شيرفي . فيها كانت ت
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 من قطعِ الأثاث ةعن كَثَبٍ أكثَر إلى كُلِّ قطع ونا ننظُرعهذه الحال، د
هذه.  

  أثاثُ الخَيمة
. كانَ المذبح النحاسي يشير بالحقيقَة إلى إنجيلِ العهد الجَديد

 ا على المذبحِ النحاسي، وكُلُّ فكُلُّ الحيوانات كانت تذبح ويضحى
الذَّبائحِ الحيوانية وجدت كاملَ معناها الرمزي عندما مات يسوع على 

لا يمكنكُم أن تقترِبوا من االلهِ "يخبِرنا هذا المذبح قائلاً، . الصليب
ةذَبيح ونوسِ بِدلُ. "القُدحصمٍ لا تد فكس ونةفبِدعبرانيين ." ( مغفَر

٢٢: ٩(  
 هنفس نالكاه رطَهة، حيثُ يضرحى المسمالتي ت ةُ الأثاثطعوق
 ةكلمةُ االلهِ في عد قُولُهنا بما تلِّمعلَ إلى القُدس، تاً، قبلَ أن يدخطقسِي

."  القَلبِمن يصعد إلى جبلِ الرب؟ الطَّاهر اليدينِ والنقي: "أماكن
  )٤: ٢٤مزمور (

وكُلُّ . إنَّ الشرِكَةَ مع االلهِ هي الهدف النهائي من خيمة العبادة
وفي الكتابِ المُقدس، غالباً تشبه . شيءٍ يتحرك ليصلَ بنا إلى هذه الغاية
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انت أُمهاتنا تقُولُه فالمرحضة تعلِّمنا بما ك. الشرِكَةُ مع االلهِ بِوجبة طعام
أغسِلُوا أيديكُم قبلَ أن تقترِبوا من "لنا عندما كُنا لا نزالُ أطفالاً، 

إغتسِلُوا قبلَ الجُلُوسِ إلى المائدة، أي قبلَ أن تقترِبوا من ." مائدة العشاء
 هي كانت هذه. تحتاجونَ أن تغتسِلُوا وأن تتطهروا. الشرِكَة مع االله

  .دلالَةُ المرحضة الرمزِية
وبينما كانَ الكاهن يقف أمام المَنارة الذَّهبِية، كانَ يعترِف أنَّ 
االلهَ كانَ مصدر سفر اللاوِيين هذا، الذي نقُوم بدراسته خلالَ مسحنا 

االلهِ هي لقد كانَ يعترِف الكاهن أنَّ كلمةَ . لأسفارِ الكتابِ المُقدس
كانَ الكاهن يعبد ويشكُر االلهَ على إعطاءِ ذلك . النور الذي يقُودنا

 من رِبوأن يقت أن يخلُص بإمكانِه البابِ إعلاناً عن كيف ئ عندالخاط
  .االلهِ في العبادة

 زوه كانَ يرمجبزِ الوخ ةعلى مائد سابِقاً، الخُبز وكما أشرت
 مإلى حقيقَةهإحتياج دسوسي هشعب شبِعحِ أنَّ . أنَّ االلهَ سيالواض ومن

االلهَ لا يريد أبداً أن يغيب عن أنظارِنا كَونه هو مصدر شبعنا 
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وهو يريدنا أن نثق به وأن نتطلَّع إليه لسد كُلِّ حاجة من . وغذائنا
  .لياً، وروحياًحاجاتنا، جسدياً، عاطفياً، عق

فعندما كانَ الكاهن يقف . ثُم دعونا ننظُر إلى مذبحِ البخور
 أمام فئ الذي كانَ يقلِّي من أجلِ الخاطصح، كانَ يهذا المذب أمام

وبينما كانَ الكاهن يفعلُ ذلك، كانَ يمثِّلُ . بابِ الباحة الخارِجية
المسيح، رئيس كهنتنا الأعظَم، الذي يتشفَّع بنا أمام صورةً عنِ يسوع 

  .االله الآب
  ملَخص

فهو نور . كُلُّ ما كانَ في خيمة العبادة كانَ يشير إلى يسوع
وهو الذي يطَهرنا أمام . العالم، وهو خبز الحياة، وهو ذبيحتنا الكاملَة

نِنا أن نرى إنجيلَ يسوع المسيح في خيمة بالحقيقَة بإمكا. المرحضة
وفقط عندما نفهم خيمةَ الإجتماعِ سيكُونُ . الإجتماعِ الصغيرة تلك

بإمكانِنا أن نفهم سفر اللاوِيين، لأنَّ هذا السفر كانَ الدليلَ الذي 
تلك ةالعباد ةفي خيم هخلالَ خدمت نالكاه همخدفهل تع. إست رِف
  يسوع الذي كانت تصوره تلك الخيمةُ المُقدسةُ الصغيرة؟
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  الفَصلُ الثَّانِي

  خيمةُ العبادة اليوم
 أخطَر ، فَإنَّفي سفرِ التكوين نقرأُ أنه عندما يخطئُ الإنسانُ  

ةنتيج ة الإنسان كانت لبين االله والإنسان-إنفصالاً أي –طلاقاً خطي  .
 حلَّ هذه المُعضلَة الأساسية، والمُصالَحة بعد هذا الإنفصال، هو كل إن

وهذا هو كل ما كانت هذه الخيمة في . ما يتكلَّم عنه الكتاب المقدس
  .البرية تتكلم عنه

  الذبائح اليوم نحن مقدة؟ فلماذا لا ناالله نَّلأ الحيواني تطلِّباتم 
في الإصحاح : شرح لنا السبب كالتاليتالعبرانيين لى الرسالَةُ إ. تغيرت

 دجرة كانت مبادأن خيمةَ الع ع من سفرِ العبرانيين يقولُ الكاتبالتاس
وهذه .  بمثابة نسخة عن خيمة عبادة توجد في االِ السماوي، أيرمز

د روحية الخيمة السماوية ليست مصنوعةً من مواد مادية، بل من موا
فالخيمةُ التي قالَ االلهُ لموسى أن يبنيها كانت مجرد تعبيرٍ منظورٍ . سماوية
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وملموس على الأرض عن خيمة روحية غير ملموسة موصوفَة في 
  .٩عبرانيين 

 هوا أنذَكَّرعلى الصليبت يسوع عندما مات، حجاب إنشق 
 أنه مرة واحدة في السنة، واذكَّرت .هيكَل سليمان من فوق إلى أسفَل

 إلى قُدسِ الأقداس، وكانَ يرش دماً ليكَفِّر كانَ يدخلُ رئيس الكهنة
عبِ بأسرِهعلى .عن خطايا الش يسوع وبنفسِ هذا المعنى، عندما مات 

 ذا دخلَ في السماءِ إلى الخيمةنا الأعظم، وكهنت رئيس الصليب أصبح
المذبحِ. ةالسماوي فأمام هموت مة، قدالسماوي حاسي في الخيمةالن 
ثمَّ تقدم إلى المرحضة وجعلَ . هائي لكلِّ الذبائح الدموية النكالتتميمِ

  .التطهير الكامل من الخطايا ممكناً
. قبلَ موت المسيح، لم يكُنِ ممكناً للخاطئ أن يقترِب من االله

ولكن . كاهن كانَ بإمكانِه أن يقترِب من االلهِ ليتشفَّع بالخاطئفقط ال
فعندما مات يسوع . كلَّ هذا إلتغى عندما مات يسوع على الصليب

  .على الصليب، مكَّننا أنا وأنت من الدخولِ إلى محضرِ االلهِ
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ولقد .  اللهِتطبيق آخر هام هو أنَّ أجسادنا هي الآن هياكلُ
 ،ولُس ما معناهب فيكُم؟ إن "كتب االلهِ ساكن م تعلمونَ أن روحألست

كانَ أحد يفسِد هذا الهيكَل، يفسِده االله، لأن هيكلَ االلهِ مقدس الذي 
 لقد حاولَ الرسول بولُس أن يوصلَ هذه الحقيقة ."أنتم هو

: فقالَ لهُم. هونَ الخطايا الجنسيةللكُورنثيين، الذين كانوا يواجِ
ألستم تعلمونَ أن جسدكم هو . جسدكم لم يخلق للجنس، بل الله"

 وفي ).٢٠ -١٥: ٦كُورنثُوس ١ ("هيكلُ االله، وأن االلهَ ساكن فيكم؟
الذين أراد االلهُ "س عنِ المُؤمنين،  الرسول بوليقُولُ، ٢٧: ١ يكولوس

غ وم ما هفَهرعفيكُم أن ي المسيح وم، الذي هفي الأم رهذا الس ى مجدن
نعم، فالمسيح الساكن فيكُم هو الذي يأتيكُم بِكُلِّ ." رجاءُ المَجد

  .الأُمورِ ايدة العتيدة
 لأنه يعني أن حضور االلهِ يسكُن .هو معجِزةفالمسيح فيكُم 

لقوة التي تحتاجوا لتعيشوا الحياة لديكُم كل ايعني أيضاً أنَّ فيكم؛ بل 
  . االلهُ لكُماالتي يريده



Arabic Bible Outreach Ministry     www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٥ -

لخيمة العبادة الجميلة روحية التطبيقات والآن دعونا نتأمل في ال  
 ، أُشجعك على أن تتمتع فعندما تستيقظُ في الصباح.هذه على حياتنا

 قبلَ أن تخرج إلى فترة التأملِ والعبادة، حيثُ تقضي وقتاً في حضرة االلهبِ
 حاوِل أن تجد طريقَك عبر وعندما تفعلُ ذلك،. العالم لتعيش ارك

 بالأخبارِ قث و،فقط تصور أنك تمر أمام المذبحِ النحاسي. خيمة العبادة
 يغفرل  المسيح كانَ حملَ االلهِ الذي مات على الصليب يسوعالسارة أنَّ
ن لم تكُن بعد قد آمنت بالمسيحِ لغفران خطاياك، إفعلْ فإ. خطاياك

 وبعد هذا  أُشكُر االله لغفرانِه خطاياك على صليبِ يسوع،. ذلك الآن
كإقتناع لَةب وأكِّدكان الذبيحةَ الكام خطاياكأنه فرانغل .  

والآن تخيل أنك تتابِع طريقَك نحو المرحضة، حيثُ ستغسلُ 
هل هناك ف. يك وقدميك، وحيثُ ستحتاج لهذا الغسلِ باستمراريد

كرضي االله في حياتةٌ ولا تخوس ؟أُموررا واتركها، واطه ثمَّ .  إعترف
أدخل مجازياً إلى القُدس، وقف أمام المنارة واشكُر االله على الإعلان، 

في الظُّلمة فيما  ككتري  لمهأُشكُر االله أن .وعلى عدم تركك في الظلمة
  .على كَلمته وأشكُر االلهَ. يتعلَّق بالحياة والخلاص
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 مائدة خبزِ الوجوه، واشكر االله على مثمَّ تصور نفسك واقفاً أما  
إعترف بروحِ عرفان الجميل أن االلهَ هو مصدر كل . تأمينِه إحتياجاتك

إعترِف . ما يسد حاجاتكقطعة خبزٍ لديك، وكل مقتنياتك، وكل 
 رفانبِع رِف بذلكوأعت ،هذه كياجاتلِّبي كُلَّ إحتالذي ي وبأنَّ االلهَ ه

جميلٍ له .  
وإقضِ وقتاً في . وبعدها فكِّر بمذبحِ البخور، وبمعجزة الصلاة

 من أجلِ تفاصيلِ إحتياجاتك، ومن أجلِ التحديات التي الصلاة
  .  كُلِّ يومتواجِهها في

وعندها عندما تفكِّر بقدس الأقداس، ضع أمامك ذلك التحدي 
الذي يذكِّرك أن هناك حضور االله الجليل، ليس فقط روح االله الساكن 
 .فينا، بل إمكانية أن تكونَ في حضرة االله الحقيقية أينما كُنت في العالم

ولم يعد واجِباً . ندخلَ إلى محضرِ االلهِفنحن لم نعد بحاجة إلى كاهنٍ ل
 هالعبادة، لأن ةن في خيميي المُبالحرف ةنظامِ العباد عبر علينا أن نجتاز
عندما مات المسيح على الصليب، مكَّننا من أن نقترِب مباشرةً من 

   .حضرة االله
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  تطبيقات ناكةٌهةٌ كَث  روحييدبعهاتخلاصإست نمكةٌ يمن ير 
 ةخيمةيرفي الب ةمكناً لرجلٍ خاطئ أو : وهذا أهمُّها. العبادلا يزالُ م

إمرأة خاطئة الإقتراب من االله القدوس والدخول إلى حضرته من خلالِ 
  . طريقة عيش جديدة، التي أصبحت ممكنة بواسطة يسوع المسيح ربنا

ق رقدناً، عندما نمكلَ هذا مليجع على االلهِ عملُه بةَ ما توجيم
ولكن لماذا ليست . سوف نظُن أنَّ الناس سيتراكَضونَ إلى محضرِ االله

الحالُ هكذا؟ هل سبق ودخلت إلى محضرِ االلهِ القُدوس؟ قالَ يسوع، 
يوحنا  (."لا بيأنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إ"

 في خيمة  الإنجيلية العظيمة ممثَّلَةً الروحية نرى هذه الحقيقةَ)٦: ١٤
  . فااللهُ يريد أن يلتقي معك وأن يجعلَ من حياتك خيمةً له. العبادة

 ، عن خيمة العبادةرٍ حصلنا على وجهة نظ، وبعد أنوهكذا  
  . لاويين القصيرأصبحنا مستعدين لدراسة سفر ال

. بمثابة دليلٍ يستخدمه الكهنةبالحقيقَة  ن سفر اللاويين كانَإ   
وفهمي  يقدعطدليلاً ي تعليمات لَةًللكهنةفَصذبحهم  م ةعن كيفي 

بالطبعِ هذا ليس . للحيوان، وماذا يفعلون بأحشائه وبأجزائه المُختلفة
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، ولا مثل )الرب راعي(لث والعشرين موحياً لنا مثل المزمور الثا
ولكن أرجو أن لا . كورنثوس الأولىرسالَة الإصحاح الثالث عشر من 

ر لأذهانكم أنه لا توجد حقائقيتبادة أو تطبيقاتروحي  مكنلية يتأم 
 بالحقائق الجميلة يءٌفهذا السفر مل. الحصولُ عليها من سفر اللاويين

 هاالتي أرجو أن أُبرزبعض.  
  الأجزاء
تشدد .  هذا الدليل مقسوم إلى ثلاثة أجزاءينبغي معرفة أنَّ  

ين السبعة الأولىالإصحاحاتعلى الذبائح من سفرِ اللاوِي  . فرفهذا الس
لِّمعدقيقِ  الكهنةَيكيفيةَ تحضير هذه الذبائح، بالت وعطيناوهأيضاً ي  

  .أيضاًبصيرةً لنفهم معنى هذه الذبائح 
و  فيها هو على الخُدام أالتركيز، ف١٠-٨أما في الإصحاحات   

 والعاشر تقدم ،فهذه الإصحاحات الثامن، التاسع. مهِ الكهنة أنفسِعلى
تعليمات مهمة عن الكهنة، وعن أي نوعٍ من الرجال ينبغي أن 

كثير من تطبيقياً، توجد ال. يكونوا، وعلى أي مستوى ينبغي أن يعيشوا
  .الحقائقِ التعبدية الجَميلة في هذه الإصحاحات
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وأنا . ٢٢-١١أما قلب سفر اللاويين فنجده في الإصحاحات   
فكلٌّ من خيمة العبادة والكهنة ." التقديس"أُسمي هذا القسم من السفر 

الذين خدموا فيها كانوا بمثابة شهادة االله للعالم أجمع أن شعب االله 
والتشديد في هذه . ختار كان شعباً مقدساً لأن إلهَهم قدوسالمُ

 هذا الشعب اختير ليكونَ شعباً مميزاً  هو أن٢٢َّ-١١الإصحاحات 
كانَ على هؤلاء الكَهنة أن ." يخص االله"فكلمة مقدس تعني . ومختلفاً

   .يعيشوا كأشخاصٍ يخصونَ االله
فهناك ." الخدمات" لدينا ما أُسميه ٢٥-٢٣وفي الإصحاحات   

وتجدها موثَّقَةً في . الكثير من الأيام والأعياد المقدسة في الإيمان اليهودي
وبما أن هؤلاء الكهنة هم . الأسفار الخمسة الأولى في الكتاب المقدس

الذين كانوا سيقومون بالخدمة خلال هذه الأعياد المقدسة، إحتاجوا 
  . ت للقيامِ بذلكلتعليما

 كوعندما تصلُ إلى هذا القسم من سفر اللاويين، إسألْ نفس
الكهنة عندما أسس لهم يوماً  بماذا أراد االلهُ أن يذكِّر: هذا السؤال
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كساً كالفصحِ مثلاً؟ ثم إسأل نفسقدالكهنةُ : م االلهُ أن يتذكَّر لماذا أراد
  هذه الأُمور؟

طبيقاتالت  
." التسليم"الإصحاحين الأخيرين من سفر اللاويين أُسمي أنا   

 متختةفكلٌّ من سفر اللاويين والتثنية ويشوع تقَوِي ةطبيقيت ظاتبع .
 بتحريضٍ عظيم جليل لشعبِ االله بإطاعة متختالثلاثةُ ت فهذه الأسفار

فلقد تم . نواميس االله وبأن يكونوا شعباً مقدساً كما دعاهم االله
التحريضات المَوجودة في اية . تحريرهم وخلاصهم ليكونوا قديسين

سفرِ اللاوِين تجعلُ من هذه الإصحاحات الأخيرة من هذا السفر في 
، وأنه كانَ لقد قالَ موسى أنه كانَ يتلعثم في الكلام. غاية الديناميكية

  .موسى في قمة بلاغته وفصاحته يبدو ولكن هنا. يلدغُ
  تطبيقاتٌ تعبدية، شخصية، وعملية

دعونا ننظُر الآن إلى بعضِ البركات التعبدية التي يمكننا إيجادها   
 ."الذبائح" فمثلاً أُنظروا إلى الجزءِ الأول، .في سفرِ اللاوِيين

 من هذا السفر تحتوي على بعضِ الحقائقِ الإصحاحات السبعةُ الأُولى
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 مثلاً، .الجَميلة المُختصة بالطريقة التي ا تعلَّم الكهنةُ تقديم الذَّبائحِ الله
 يلتقيه فران، كان الكاهنالعبادة طالباً الغ عندما يترلُ الخاطئُ إلى خيمة

لذبيحة التي كان يعلِّمه الكاهن عن معنى اكانَ و. عند بابِ الخيمة
  .سيقدمها
بالإضافَة إلى مسؤولياتهم الأُخرى، كانَ الكَهنةُ معلِّمي   

يعلِّمه فعندما يأتي الخاطئُ بذبيحته الحيوانية، كانَ . شعبِ االلهِ أيضاً
 نعلى رأسِ الحيوانالكاه هيد لُ .أن يضعئُ يفعوعندما كانَ الخاط 

 الذي  المَوت وهكذا فإن قصاص.بِح الحيوانُ بديلَههذا، كانَ يص
من .  وليس بموت الخاطئإستحقَّه الخاطئ يدفع تماماً بموت الحيوان

هذا كان المعنى ." كَبش المُحرقَة، أو كَبش الفداء"هنا تأتي عبارة 
" ،بديليةالكفَّارة ال"وهذا ما يسميه اللاهوتيون . وراء تقديم الذبيحة

عندما يطَبقُونَ هذا الرمز الجَميل على موت يسوع المسيح على 
  .الصليب من أجلِ خطَايانا

  فر، سوفأُونَ هذا السبالذبائح ون تكتشفُبينما تقر فيما يتعلَّق 
ولهذا . أنه مرت أوقات في تاريخ إسرائيل عندما أخطأَت الأُمة بكاملها
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كانوا يدرِكُونَ عندما ف. أن تحصلَ توبةٌ للشعبِ بكاملهكان ينبغي 
 عليهم أن يقدموا ثوراً فتياً كذبيحة كانَ الشر الذي فعلوه،خطُورةَ
وعليهم أن يأتوا به إلى خيمة العبادة حيثُ سيضع قادةُ الشعبِ . خطية

دها سيقومون عن. أيديهم على رأسِ هذا الحيوان، ثم يذبحونه أمام الرب
. بالعملية ذاتها التي يقومون ا عندما يقدمون ذبيحة خطية إعتيادية

ألن يكونَ رائعاً لأمة أن . وذه الطريقة، يكفِّر الكهنةُ عن كل الشعب
 إنَّ التوبةَ الوطَنِية عن .تختبِر مثل هذه التوبة الجماعية عن خطية الوطن

 ةيطةخأُم ةثَ في أيدإذا ح عثٌ رائدة هي حهذه هي إحدى .الأُم 
  .  المُمارسات الموصوفة في سفر اللاويين

؛ أي أنهم كَكَهنة، ينبغي الكهنة رجالاً ممسوحينهؤلاء كانَ   
هتوسِ وسيطَروحِ القُدالر ةقياد وا تحتأن يكُون .على ذلك وللد لالة

مسونَ بدمِكانوا يهم حم أيديم، وعلى أباهآذا الذبيحة خلف 
أنتم رجالٌ "وكان هذا رمزاً جميلاً يقولُ للكهنة، . هم اليمنىرجلوأَ

 وكل ما تسمعونه. وعليكُم قيادة الشعب ليكونوا قديسين. مقدسون
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 ينبغي أن ه،أو تلمسونه أو تمسِكُونه بأيديكُم، وكُلُّ مكان تذهبونَ إلي
  ."يكونَ ممسوحاً بالروح القدس

   عندما نجفي سفرِ اللاويين سوف أيضاً إيضاحاً عما نعنيه د
ففي . نقول أن موسى كتب عن يسوع عندما كتب أسفار الناموس

، كانَ دائماً يقولُ إنساناً أبرصالعهد الجديد، عندما كان يسوع يشفي 
 ،للكهن"له كهذا؟ لأنَّ هذا التعليم ." ةإذهب أَرِ نفس لماذا فعلَ يسوع

  . موجود في سفرِ اللاويين
الكثير  نجد ، الإصحاحات الأخيرة من سفر اللاويينعندما نقرأُ  

على سبيلِ المثال، تجِد . مواعظَ موسى الرائعةمن المُحتوى التعبدي في 
. م وصاياي وعملتم اإذا سلكتم في فرائضي وحفظت "االلهَ يقُولُ،

أُعطي مطَركُم في حينِه وتعطي الأرض غلَّتها وتعطي أشجار الحقلِ 
ويلحق دراسكُم بالقطاف ويلحق القطاف بالزرعِ فتأكلونَ . أثمارها

كُم للشبعِ وتبزكُم آمنينسكُخون في أرضوأجعلُ سلاماً في الأرضِ . ن
فتناممن ي كُمونَ وليسجكُم . زعدونَ أعداءَكُم فيسقُطُونَ أماموتطر

يطرد خمسةٌ منكُم مائةً ومائةٌ منكُم يطردونَ رِبوةً ويسقطُ . بالسيف
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." وأسير بينكُم وأَكونُ لكُم إلهاً وتكونون لي شعباً. أعداؤكُم بالسيف
  ).١٢ -٣: ٢٦لاويين (

وراً محظَّرة،  في سفرِ اللاويين أن هناك أمونَوسوف تكتشفُ  
ي فحياةُ الشذوذ لا تتطابق مع خطة االله لشريكَ. مثل الشذوذ الجنسِي

أولاداً يصبِحونَ بدورِهم شركاءَ  حياة يصبِحان والدين ينجِبان
فالشذُوذُ الجنسي محظَّر لأنَّ مائدةَ العواقب الوخيمة المُترتبة . ووالدين

يت جلَيس ةعليهحٍ . دلَة بشكلٍ واضوسى عن هذه المُشكم لقد تكلَّم
ونجد . لهذا حكَم موسى على الشذوذ الجنسي بصرامة قاطعةو .ومباشر

أن سفر اللاويين يحكُم أيضاً على السحر والشعوذة والرقية والعرافَة 
 االله أن وهكذا فإنَّ نواميس موسى صارِمة لأنه على شعبِ. وأمثالها

 النتيجةُ النهائيةُ التي يرغَب االلهُ أن يعلِّمها فالقداسةُ هي. يكونوا قديسين
شعبِهفي سفر اللاويينل .  

أرجو أن تكونَ هذه المُقدمة والإستطلاع لسفر اللاويين قد   
لك وكما تتذكَّر، فإنَّ .جعلت هذا السفر مفهوماً وسبب بركة ،كلأن 

ذا السفر كان بمثابة دليلٍ للكهنة، وأظهر لهُم كيف يكونون ه
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كونوا قديسين لأني . "ممسوحين كرجالٍ قديسين ليخدموا االله القدوس
وس، يقولُ الربولي." أنا قد هذه هي رسالةُ سفر اللاويين لك    .  

   
  سفر العدد

  الفَصلُ الرابِع
  مستوى القَرار

  س تابِعديدالع لَا فرالذي لتسلس يصأ القصدكوين،  في سفر بالت
وتابع طَريقَه عبر سفرِ الخُروج، وتمَّت مقاطَعته لوقت قَصيرٍ عندما 
أعطَى االلهُ لموسى سفر اللاوِيين، الذي يحتوي خطَطاً وتفاصيل لبناءِ 

  . خيمة الإجتماعِ في البرية
من العبودية التي قاسوا منها في  عجائبياً  شعب االلهِررعندما تح  

المَوعد أي أن يدخلوا إلى أرضِ و  أن يجتازوا البرية كان عليهم،مصر
لم يذهبوا مباشرةً من مصر إلى أنهم سفر العدد يخبِرنا  ولكن .كنعان
  !عين سنةً داروا في حلقات في البرية لمدة أرببل. كنعان
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المُؤمنين  في حياة الكثير من حقيقةٌهي هذه الظاهرةُ مجازِياً، 
بِدمِ المسيح، ولكنهم فلقد تحرروا من قصاص ومن سلطة الخطية . اليوم

بل . لا يعيشونَ بالطريقَة التي خلقَهم االلهُ وأعاد خلقَهم ثانِيةً ليعيشوا ا
 لم يدخلوا أرض الموعد،.  يائسون غير مكتفينهم محبطُون مكتئبون

التي يدعوها العهد الجَديد بالحياة الحياة ذلك النوع من أي مجازياً 
جِئت لتكُونَ لهُم حياةٌ، "قالَ يسوع، ). ١٥: ٣يوحنا . (الأبدية

ذا النوع يسمي العهد الجَديد ه) ١٠: ١٠يوحنا ." (وليكُونَ لهُم أفضل
  ." الحياة الأبدية"من الحياة 

إنَّ أرض المَوعد في كَنعان هي صورةٌ مجازِيةٌ عن نوعية الحياة 
فبدلَ أن . التي نراها في العهد الجديد، والتي يخلُص المُؤمن ليختبِرها

،الحياة وع منونَ هذا النالمُؤمن بِريختي دورقَلَون في حغَ اتفرة من م
 يعلِّمنا سفر العدد هذا الدرس .عدم الإيمان وخيبة الأمل والتشويش

عبِ العبريعن هذه الحقبة من تاريخِ الش تكلَّماً، بينما يمجازي.  
   موت جِيلٍ كامل
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 قد أُحصي أو  العبرييأخذُ سفر العدد إسمه من كون الشعب  
ذَ تعداد الشعبِ في الإصحاحات الثلاثة فلقد أُخ. يهذُكر عدده مرتين ف

وبين التعداد . ٢٦الأولى من سفر العدد، وتعداد آخر في الإصحاح 
  . الأول والثاني نجد موت جيلٍ بكامله

 للثقة بأنَّ هم وإفتقار شعب إسرائيل القَديمبسبب عدم إيمان"
مه، قالاالله سوف يتمااللهُ لهم مواعيد ة: " ما معناهستموتونَ في البري .

أنتم الذين يفوق عمركُم العشرين سنةً، الذين تذمرتم علي، لن يدخلَ 
فقط كالب ويشوع سوف يسمح لهُما . واحد منكُم أرض الموعد

. لقد قُلتم أن أولادكُم سوف يصبِحون عبيداً لشعبِ الأرض. بدخولها
أُدخ يرِثون ما فبدل ذلك، سوف إلى هذه الأرض وسوف م بأمانلُه

أما بالنسبة لكم، فإن جثَثَكُم سوف تسقُطُ في البرية، . إحتقرتموه أنتم
ذه الطريقة سوف . وسوف تتيهون في هذه البرية لمدة أربعين سنةً

 سوف .تدفعونَ ثمن عدم إيمانِكُم حتى يرقُد آخر واحد منكُم في البرية
: ١٤عدد (." كلُّكُم ستموتون في البرية. أُعلَّمكُم ماذا يعني رفضكُم لي

٣٦ -٣٤(  
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حاولَ االلهُ مراراً أن يبرهن ،  تائهاً في البريةالشعبكانَ  بينما  
فعملَ معهم المُعجِزات، وحاولَ أن يعطيهم قاعدةً . لهم أنه معهم

 لهُم بعبورِ رِ الأُردنّ ودخول حذي سيسملإيمانِهِم، ذلك الإيمان ال
  . أرضِ كنعان

 ،لَ ذلكدم بهولكنخرجالأحمر، وا من م صر، وإجتازوا البحر
ونزلوا إلى جبلِ سيناء، ثم إلى قادش برنيع، ثم تاهوا دوراناً في البرية لمدة 

م لو إنطلقوا ويقولُ الإصحاح الأول من سفر التثنية أنه. أربعين سنةً
 .مباشرةً من مصر إلى كنعان، لاستغرقتهم الرحلة أحد عشر يوماً فقط

   )٢: ١تثنِية (
عشر مرات قالَ االلهُ أنه صنع معهم المُعجِزات وفي وسط البرية،   

 يستطيعون به أن يدخلوا أرض قاعدةً لإيمان وفِّرالعظيمة، وحاولَ أن ي
هكنعان، ولكنوا بالدغةم إستمرفرم ولقد أخطأوا . وران في حلقات

فكانَ . بفظاعة عدةَ مرات مما اضطر موسى أن يكونَ كاهناً ونبياً
يا "يذهب إلى جبلِ سيناء ككاهنِهِم، وكان يتشفَّع م أمام االله مصلِّياً، 

كان شخصاً وبما أن موسى ." االله، إغفر لهم، أرجوك أن تغفر لهم
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غفر االلهُ و  تضرع موسى من أجلهم عشر مرات،مميزاً عند االله،
  )٢٢: ١٤عدد  (.للشعب عشر مرات وأكثر

   نمصلَّى موسى ،على جبلِ سيناءو  ظهِرااللهِ أن ي باً منطال
ب ولقد غفر لهُم االلهُ كما طل. طُولَ أناته بِغفران خطايا بني إسرائيل

إلى متى أحتملُ هذا الجيل الذي يتذَمر علي؟ "  ،موسى، ولكنه قالَ
علي ونَ بهبني إسرائيل الذي يتكلَّم رذَمت عتملَقَد س. ولكني أُقسِم 

سوف تسقُطُ . تكلَّمتم على مسمعي، هكذا أفعلُ لكُمبنفسي أنه كما 
ذين يزيد عمركم عن العشرين، والذين أنتم ال.  في البريةجثَثُكُم

: ١٤عدد " (.تذمرتم علي، ولا واحد منكُم سيدخلُ أرض الموعد
٢٩ -٢٧.(  

يا لذلك الحُزنُ الذي سيطَر على المحلَّة عندما أخبر موسى   
فبكَّروا في صبيحة اليوم التالي وبدأوا بالتحرك . الشعب بكلمات االله

ن ي مستعدصاروا هم، ولكنوا أخطأهم أنوالقد عرف. نحو أرضِ الموعد
 للدخولِ إلى الأرضآنذاكبا الر مهولكن موسى قال.  التي وعد 
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طارم القهوا وفاترم تأخهلهُم أن . بم الرتركَه ،بم تركُوا الرهفلأن
  .أيضاً

 لقد غفر االلهُ لبني .ا مع االلهإن هذا المقطَع يعلِّمنا شيئاً عن علاقتن  
 في ذه الطريقة نفسِها،. إسرائيل، ولكن خطيتهم سببت له ألَماً كَبيراً

فلقد خلقنا .  أكثر من مجرد الخلاص والغفرانيوجد تنا في المسيححيا
 بخدمتنا له وأُعيد خلقُنا ثانِيةً وذلك من خلالِ خلاصنا، لكَي نمجد االلهَ

هناك يعلِّمنا الكتاب المُقدس أنَّ . وبدخولنا إلى كُلِّ ما أعده االلهُ لنا
؛ فإختبار أُمة إسرائيل للتيهان في البرية وعدمِ دخولِ قصد من خلاصنا

وت على أنفُسِنا كَنعان، يقدم مثالاً عن الحقيقَة المُرعبة أنه يمكن أن نفَ
  .القَصد من خلاصنا في هذه الحَياة

  مستوى القَرار
 بصدد الهُبوط بواحدة من الطائرات قُبطانُ الطَّائرة كونُيعندما   
ةوينغ  على المدرج، الضخمرة برة الكُونكُورد أو طائ٧٤٧مثل طائ ،

لَة علييصل إلى مرحأن ه ينفس لزِمى. بوط بالهُهسموهذا ما ي قطَةبِن 
.  االلهُ لا ينفُذُ صبره، وهو مملُوءٌ بالنعمة. بمستوى القَراراللارجوع، أو
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  ولكن الإصحاح الرابِع عشر من سفرِ العدد يخبِرنا أنه يوجد ما يسمى 
نا مع االله، توجد نقطَةٌ في سيرِ. في رحلات إيمانِنا" بِمستوى القَرار"

  .حيثُ نقرر فيها ما إذا كُنا سنعملُ أم لن نعملَ بإرادة االلهِ لحياتنا
فرغم أن االلهَ سوف يعملُ المُستحيل ليجعلنا نرى إرادته ونعملُ 

حيثُ يجعلُنا نعملُ ما نريده، ومن ا، ولكنه يصلُ إلى تلك المرحلَة 
ه شخصاً آخر يعملُ من خلاله ما كانَ سيعملُه من ثَم يجِد لنفسِ

وعندما يتحولُ االلهُ عنا لكَونِنا رفَضنا بِعناد أن نعملَ مشيئَته، . خلالنا
نعاني من خسائر فادحة، لأننا نفوت عندها القَصد من خلاصنا في هذه 

نا نخسر الفُرصةَ لنحقِّق في نحن بِذلك لا نفقُد خلاصنا، ولكن. الحياة
هنا االلهُ من أجلالذي خلَّص س . (هذه الحياة القصد١٠ -٨: ٢أَفَس(  

  الرابع عشر من سفر العدد يحتوي على أكثر إن الإصحاح 
يخبِرنا هذا الإصحاح أن الشعب . المقاطع المُحزِنة في الكتاب المُقدس

نحن الآن "وعندما قالَ الشعب، . حِ التاليتقلَّد أسلحته في الصبا
لقد "سمعوا هذه الكلمات الرهيبة من موسى، " مستعدون للدخول،
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مرتكُم عنكُم! تأختااللهُ ! إنزعوا أسلح م عن االله، فابتعدلقد ابتعدت
  ." عنكُم

لَِّ  لحياة كُ إرادة االله الصالحة المرضية والكاملَةيوجد ما يسمى  
سفر العدد يتكلَّم عن عملِ إرادة االلهِ ) ٢، ١: ١٢رومية (واحد منا 
عندما تقرأُونَ الإصحاح الرابِع عشر من سفرِ العدد، . هذه لحياتنا

تأملُوا هناك بمستوى القرار، حيثُ نقرر جميعنا، إما بأن نعملَ أو بأن لا 
ولن يفُوت الأوانُ أبداً لنقَرر بأننا لن ندور في . اتنانعملَ بإرادة االلهِ لحي

حلقات مفرغَة بعد اليوم، بل سوف نجتاح وندخلُ ونملك المواعيد التي 
  .إختارها االلهُ لنا

  
  الفَصلُ الخَامس
  صورٌ مجازِيةٌ لافتة

  رٍ مجازِيووص د مملوءٌ بإستعاراتدالع ةإنَّ سفرثِّرؤم ولقد . ة
 ردة للسيخصة والشيدبعالت طبيقاتللت فتاحولُس المولُ بسأعطانا الر

فهذه الأُمور جميعها "التاريخي للكتابِ المُقدس، وذلك عندما قالَ، 
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الد رت إلينا أواخهالذين إنت ت لإنذارِنا نحنبثالاً وكُتم متهورأصابه ".
هذا يعني أنه يتوجب علينا أن نبحثَ عن أمثلَةٌ ) ١١: ١٠كُورنثُوس ١(

تقتدى وتحذيرات تتفادى عندما نقرأُ السرد التاريخي في الكتابِ 
  .المُقدس

هي "  مثال"الكَلمةُ التي إستخدمها بولُس للتعبيرِ عن مفهوم 
أو " درس موضوعي صغير،"، أو "نمُوذَج "كلمةٌ يمكن ترجمتها

فعندما نقُولُ أنَّ هذا السفر مليءٌ بالصورِ المَجازِية، لا نقصد ." مجاز"
فااز هو . بِذلك أنَّ هذه الأحداث ليست أحداث تاريخية حقيقية

وراً أخلاقينا أُملِّمعق يأعم معنى يهثٌ لدةٌ أو حدصةقوحيةٌ أو ر.  
  سحابةُ الإرشاد

نقرأُ في الأعداد الختامية من سفرِ الخُروج أنه عندما أُقيمت 
وفيما بعد، بنِي هيكَلُ . خيمةُ العبادة في البرية، حدثَت معجِزةٌ عظيمة

ءِ خيمة سلَيمان بِحسبِ النموذج نفسِه الذي أعطاه االلهُ لمُوسى لبِنا
لقد كانَ هيكَلُ سلَيمان هيكَلاً دائماً للعبادة، . الإجتماعِ في البرية

وعندما تمَّ تدشين الهَيكل، حلَّ روح . ولقد بنِي بِمجد بمواد نفيسة
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الرب كَسحابة على هيكَلِ سليمان، لدرجة أنَّ الكَهنةَ هرِعوا إلى 
  ).١١ و١٠: ٨ملوك الأول . (يكل من هيبة السحابةخارِجِ اله

عندما أطاع موسى االلهَ وبنى خيمةَ العبادة في البرية، نقرأُ أنَّ 
 وعند. ، غطَّتها السحابةيوم أُقيمت الخيمةُ: "معجِزةً عظيمةً حدثَت

السحابةُ إلى ع لتالمساء، تحووكانَ .والَ الليلود نارٍ وبقيت هكذا طم 
 .أيضاً أنَّ سحابةَ النهار كانت تتغير دائماً إلى عمود نارٍ في اللَّيل

  . وحيثُما إرتحلت السحابةُ إرتحلَ الشعب، وحيثُما حلَّت حلُّوا
. لقد تبِع بنو إسرائيل روح االلهِ في شكلِ السحابة عبر البرية"

حذه الطريقة إرت ،م أن يتوقَّفُواهيثُ أمرفتوقَّفُوا ح بالر ةلُوا بأُمر
فإذا كانت السحابةُ تبقى وقتاً . وبقُوا هناك طالما كانت السحابةُ باقيةً

وإذا بقَيت أياماً قَليلَة فقط، بقُوا فقط . طَويلاً، كانوا يبقُونَ وقتاً طَويلاً
وإذا . كَت، فَكَّك الشعب خيامهم وإرتحلُوا تابِعينهاوإذا تحر.أياماً قَليلَةً

بقيت السحابةُ فوق الخيمة يومين أو شهرين أو سنتين، فهذه هي المُدةُ 
فسرعانَ ما كانت تنتقلُ . التي كانَ يقضيها الشعب في تلك المحَلَّة
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 الطريقة كانوا يخيمونَ أو يرتحلُونَ ذه. السحابةُ، سرعانَ ما إنتقَلُوا
ببِ أمرِ الرس٩عدد ." (بِح(  

 إلى الإرشاد زرمة التي تميلَةٌ عن هذه المُعجِزةٌ جصهذه ق
الإلَهِي، أي عمل الروحِ القُدس المُعجِزِي فينا، ومسحةُ الروحِ القُدسِ 

لإجتماعِ في العهد الجَديد صورةً عن وفيما بعد، ستصبِح خيمةُ ا. علينا
أجسادنا، التي تصبِح بِدورِها الهَيكَلَ الذي يحيا فيه الروح القُدس 

بيالعجائ جديدلُ عملَ التفينا، . ويعم نا، يسكُنحمسي سالقُد وحفالر
يرالإجتماعِ في الب ةلُ في خيموفي هيكَلِ ويملأُنا تماماً كما كانَ يعم ،ة

  .سليمان
إن كانت هذه السحابةُ قد قادت بني "قد تطرحونَ السؤالَ، 

إسرائيلَ، وهم تبِعوها بِطاعة، فلماذا لم تقُدهم هذه السحابةُ في طريقٍ 
 صحيحٍ عبر البرية، ليجتازوا ر الأُردنّ، ولتصلَ م بِسرعة إلى دخولِ

أرضِ المَوعد؟ كيف يمكن أنهم كانوا يتبعونَ قيادةَ أو إرشاد االلهِ وأنهم 
  "كانوا بِذلك يدورونَ في حلَقات مفرغَة في البرية؟
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فااللهُ يعطي خليقَته التي خلقَها حريةَ . توجد حقيقَةٌ هامةٌ هنا
حدى أَهم الطُّرق التي ا خلق االلهُ الإنسانَ يصور هذا لنا إ. الإختيارِ

هقخال ةوريار. على صنا بالإختتيرةَ حرمح لن ينتهِك وفإن كانَ . وه
لدينا الإيمانُ بأن نؤمن وأن نطالب بِبركات االلهِ المُعدة لنا، وأن نقبلَ 

 عندها سيكُونُ بإستطاعة االلهِ أن إرادته الصالحة والكاملَة لحياتنا،
وسيكُونُ بإمكانِه أن . يقُودنا إلى أرضِ المَوعد الروحية التي أعدها لنا

  .يغدق علينا بركاته وأن يقُودنا إلى مركَزِ وقَلبِ إرادته لحياتنا
خلَقَنا لقد . ولكن إن لم نؤمن، فلَن نجِد أرض موعدنا الروحية

 لِ أيمنا االلهُ على عمرغما، لن ي يار، وبِمعنىذات خ االلهُ مخلوقات
وقد يقدم لنا عدةَ خيارات لا يمكن . قد يضغطُ االلهُ علينا بِقُوة. شيءٍ

أحياناً، عندما نتأملُ بِخياراتنا، الأمر الوحيد المَعقُولُ الذي . رفضها
  .مله سيكُونُ أن نستسلم له وأن نعملَ مشيئَتهبإمكانِنا ع

في العهد الجديد، في عبرانيين الإصحاحين الثَّالث والرابِع، نقرأُ 
هذا ما يمكننا . أنَّ الشعب لم يدخلْ أرض المَوعد بِسببِ عدمِ إيمانِهم
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الش قُدار التي لم توالن ةحابمن الس هإلى أن نتعلَّم ةيرالب ةً عبررباشم عب
  .أرضِ المَوعد

  ما هذا؟
حيثُ هي ، سفرِ العددحقيقةٌ أخرى أجدها مثيرةً للإهتمام في   

. المن بطريقة خارقة للطبيعةشعبه لقد أطعم االلهُ . نقرأُ عن اللحم والمن
م أن يقرروا ما فإذ لم يكُن بوسعهِ" ما هذا؟"بالعبرية تعني " منا"وكلمة 
ه بالسؤالاهو المنم االلهُ " ما هذا؟: "، إكتفوا بتسميتهما هذا"لقد أطعم "

  .لمدة أربعين سنةً
   لموسى باستمرار، وأتعبوه رتذم خبِرنا الكتاب أن هذا الشعبي
، حيثُ إبتدأَ لَفيف المصريين ٦ -٤: ١١نقرأُ في عدد  ، كمابتذمرِهم

فهناك أشخاص آخرونَ . وسطهم يتحسرونَ على خيرات مصرفي 
بريعبِ العالش مع صروا من مجخر . ،مهِم أُمفكانَ في وسط

وصار المصريونَ . كالأثيوبِيين والمصريين، الذين خرجوا معهم
د هذا على زا. وفي هذا درس روحي لنا. يتحسرونَ على خيرات مصر
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يا لَيتنا نستطيع أكلَ قطعة من "إمتعاضِ بني إسرائيلَ فبكُوا وقالُوا، 
  ). ١١عدد ." (ويا لَيتنا نتمتع بأطايِبِ مصر وأسماكها. اللَّحمِ

 إلى حياتنا القديمة، حياة الخطية في ترمز مصرفي هذا الإطار، 
، ثُم يتحسر على ماضيه "مصر" من  فعندما يتحرر أحد ما.هذا العالم

فااللهُ يقُولُ لموسى في هذا . في مصر، فإنَّ موقفَه هذا يحزِنُ قلب االله
قُلْ . قُلْ للشعبِ أن يتقدسوا، لأنني غداً سوف أُطعمهم اللحم"المقطَع، 

 ما تركتموه وراءَكُم في لهُم أنَّ الرب سمع تذَمركُم ودموعكم عن كُلِّ
فااللهُ يقولُ أنه . هذا ما ينبغي التركيز عليه، وليس اللحم." مصر

أنتم "ولقد قالَ االلهُ، . سيعطيهم اللحم إلى أن يخرج من مناخرِهم
فبعد أن . هذا هو المُهِم." رفَضتم الرب، وبكَيتم متحسرين على مصر

ولقد فعلَ االلهُ ذلك لأنَّ هذا الشعب . سلَ االلهُ لهُم اللحم، أتبعه بالوبأأر
  .إشتهوا اللحم ورجعوا بِقُلُوبِهم إلى مصر

تعتبر هذه . يقُولُ الكتاب المُقدس أنَّ االلهَ سيمنحنا شهوةَ قَلبِنا
فهل يشتهِي قَلبك أُموراً . ماًتعزِيةٌ كَبيرة، ولكنها أيضاً تحدياً عظي

  روحية، أم أنه يشتهي الرجوع إلى مصر؟ 
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 أنَّ االلهَ أعطى شعب إسرائيلَ ١٥: ١٠٦نقرأُ في المزمور 
قد يصح هذا على الكثيرِ من . سؤلَهم، ولكنه أرسلَ هزالاً إلى نفُوسهم

ؤمنينرِفُونَ بكَونِهم مذات خيار.الذين يعت مخلوقات وبإمكانِنا .  فنحن
فعندما نختار ثُوم وبصلَ مصر، يعطينا االلهُ . أن نحصلَ على ما نختار

إنَّ هذه الصورة اازِية . سؤلَنا، ولكنه أيضاً يرسلُ هزالاً إلى نفُوسنا
تتح االلهُ حواره معنا تضع أمامنا التحدي فيما يتعلَّق بالسؤالِ الذي به إف

هل لا تزالُ في مصر؟ أم أنك في أرضِ " أين أنت؟: "في جنة عدن
المَوعد؟ وهل تدور في حلَقات مفرغَة بين مصر وكَنعان؟ أم أنك في 

  كَنعان، ولكنك تتحرق حسرةً على مصر؟
  )١٣عدد (الجَواسيس 

 في قصة إرسالِ شعبِ االلهِ القَديم لإثني عشر نجِد هذه الحادثة   
 لقد طُلب من هؤلاء الرجال التحقُّق من .جاسوساً إلى أرضِ كَنعان

 وأيضاً التحقُّق من نوعية الشعب الذي يسكنها .نوعية الحياة في الأرض
وكان على . ومعرفة ما إذا كانوا كثيرين أم قليلين، أقوياءَ أم ضعفاء
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ؤلاء الجواسيس أن يتفحصوا وضع المُدن ما إذا كانت ضعيفةَ ه
  .الحماية، أم محصنة يصعب إحتلالُها

  خصوبةتحَدثُوا بِدهشة عنعندما رجع الجواسيس الإثني عشر،   
جلبوا معهم عنقود عنبٍ معلَّقٍ في غُصنِه، تطلَّب رجلين و. الأرض

صبةً ومثمرة هذا فكرةً عن كم كانت الأرض خيعطينا . منهم ليحملاه
ولكنهم أيضاً قالوا أن الشعب هم عمالقة، . بشكلٍ لا يوصف

 بأسوارٍ عملاقَة، كانت محاربون، أقوياء البنية، ومدنهم محصنةٌ جداً
  .عريضةً لدرجة أنه كانت تبنى منازِل على ظهرِ هذه الأسوار

علمِ " عشرةٌ من الجَواسيس الإثني عشر خبراءَ في لقد كانَ
بينما رأى الآخرونَ : "كما تقُولُ إحدى الترانيم القَديمة." العمالقَة

بالر بقَة، رأى كاليس !" العماللاء الجواسم أنَّ هؤهلاحظَ أحد
 وأعضاءِ الإثني عشر كانوا يشبِهونَ معظَم شيوخِ وشمامسة وخدامِ

إثنان لديهما الإيمان بدخولِ كنعان، وعشرة خبراءُ في . الكنائس اليوم
  .، أي أنهم متخصصونَ في التركيزِ على الصعوبات"علمِ العمالقة"
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فخلم ي هة في كَنعان، ولكننصالمُح نةَ هذه المُدب قُوكال لقد عرف  .
دعونا "شعب إذ وقف أمام موسى وقال، ولكن كالب طمأنَ ال"

) ٣١ -٢٩: ١٣عدد (." نذهب ونأخذها لأننا قادرون على دخولها
ولقد أُعجِب االلهُ بموقفهِما هذا، لدرجة أن االلهَ كان مستعداً أن يستبدلَ 
هذه الأُمة بِكاملها، التي كانت تعد ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين 

لَيننسمة، موعقابِلَ هذين الرجشب ويكال ،.  بكُم "، قالَ الرجميع
سوف تموتون في البرية، ولكني سوف آخذُ هذين الرجلَين، كالب 

يهِما، وآمنا لبويشوع، وأُدخلُهما أرض الموعد لأنهما إتبعاني من كلِّ قَ
فعندما يجد االلهُ . الإيمان االلهَ يضع أول إهتمامه وتشديده على إنَّ." بي

 ملايين الناسأنتما أكثر أهمِّيةً من "رجلَين لديهما إيمان، يقولُ لهما، 
  ." بالنسبة لي

 ٤٥، بعد ١٤ففي يشوع . لهذه القصة خاتمةٌ مثيرةٌ للإهتمام  
 ر الأُردنّ ووصلوا إلى كنعان، جاؤوا إلى  الشعبسنة، بعد أن عبر

هذه المدينة شعر أنَّ حبرون هي كالب  وعندما رأى .مدينة حبرون
 مدينة هرآهاأعظمعطيهم القُدرة .  في حياتي أن االلهَ سوف ولقد آمن
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ولقد أُعجِب موسى بإيمان كالب، لدرجة أنه . على إحتلالِ حبرون
ةُ حبرون، سوفذُ مدينؤخعندما ست هب أنكالاً لوعداً علَنِي عطَى قطعت 

  . ملكاً لكالب
 ة مع الشعب، ذهبيسنةً في البر لَ كالب أربعينأن تجو وبعد

 وذكَّره وتكلَّم مع يشوع الذي أصبح قائد الشعبِ بعد وفاة موسى،
وسى لهم بكلمات.  عرف هعاماً، ولكن وثمانِين ةخمس إبن بكان كَال
االلهِ سوف ونبِع هبرونأنذُ حيأخ .  

فبينما  .فأعطى يشوع مدينة حبرون لكالب، واحتلَّها كالب  
 يتشكُّون ويتذمرون في البرية، لدرجة أن االلهَ أرسلَ بنو إسرائيلكان 

عليهم الحيات لتلدغَهم، لم يشاركهم كالب تذمرهم لأنَّ عينيه كانتا 
  . تركيزه أبداً، بِدون أن يفقُدمركِّزتين على أرضِ كنعان

  )٢١عدد (متذَمرونَ ولدغات الأفاعي 
  رذَمالت هر، عندما كانَ . االلهُ يكرذَمللت هكُره مقدار رولقد أظه

 وعندما بدأَ .بنو إسرائيل يتذَمرونَ فأرسلَ الأفاعي لتلدغَ المُتذَمرين
 أن يرفع حيةً قالَ االلهُ لموسىالكثيرونَ منهم يموتون من لدغِ الأفاعي، 
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ثُم تمَّ إعلانُ الأخبارِ السارة عبر . نحاسيةً على سارِية في وسط المَحلَّة
 هالمحلَّة، بأن رين ويترلُ إلى وسطمن هؤلاء المُتذم غُ واحدلدعندما ي

إلَيها ارية، فبِمجرد النظرِ المحلَّة وينظر إلى الحية النحاسية المُعلَّقَة على الس
  . سوف يشفَى

 شكُّوا لا بد أن الكثيرين من المُتذمرين الذين لدغتهم الأفاعي
بااللهِ، متسائلين كيف يمكن أنَّ يؤدي النظَر إلى قطعة من النحاسِ إلى 

ماتوا من نتفَخوا و إجميع هؤلاء المُشكِّكين. الشفاءِ من لدغات الأفاعي
هذا لا يتوافق مع  أنًه وإن كانَ ولكن بعضهم قالوا. جراءِ لسعِ الحيات

وا  فكان. الإيمانَ بااللهِ كانَ الرجاء الوحيد الذي لديهمالعلم، ولكن
 ةونَ إلى الحيالمحلَّة، وينظُر ونَ إلى وسطرجلُونَ أو يحمفُونَ أو ييزح

   .سية، وكانوا يشفَونالنحا
ليلَةً بِطُولها قضى يسوع نتعلَّم تطبيق الإنجيل لهذا ااز، عندما   

ونيقوديمووه هعلِّماً للدين إسمثُ محادوس، . س ينيقُوديم رفعندما أخب
جاءَ إليه هأن وعيس رفي أُورشليم، عندما أخب وروسِ المَشهامالن لِّمعم 
 وعورِ التي رأى يسبالأُم أُعجِب هقُولَ، لأنأن ي ما لديه منه عسملي
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ثُم طَبق . يعملُها، ذَكَّره يسوع ذه المُعجِزة العظيمة في العهد القَديم
ةَ على نفسِهالمُعجِز وعيس . هوس أننيقُوديم رموسى وأخب تماماً كما رفع

 .على الصليبيسوع رفَع ي ينبغي أن ، هكذا على ساريةتلك الحيةَ
،ليبِهلَّقاً على صعم ووه بإيمان ونَ إليهونَ  وكُلُّ الذين يتطلَّعيخلُص سوف

من مشكلَة الخَطية، تماماً كما شفي المُتذَمرونَ الذين لدغَتهم الأفاعي 
  ).١٦ -١٤: ٣يوحنا . (اتلَةمن هذه اللَّدغات السامة الق

  أُنظُر واحيا
   كنظَر ورفعت ةَ الإيمان؟ وهل سبقنظر ظَرتون لك هل سبق

إلى يسوع المسيح المُعلَّق على صليبِه؟ وهل وضعت إيمانك وثقَتك بِكُلِّ 
الوحيد لمُشك لُّكح وليب؟ فهعلى الص كمن أجل وعيس لَهما عم لَة

الخطية، لأنه كانَ إبن االلهِ الوحيد، عندما مات على الصليبِ من 
كأجل . لَهلِّص الوحيد الذي أرسالمُخ والمسيح ه وعهذا يعني أنَّ يس

االلهُ، وهو رجاؤك الوحيد بأن تجد حلاً ومخلِّصاً لمُشكلَة الخطية التي 
  .لأبديتؤدي حتماً إلى الموت ا
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  الفَصلُ السادس
 )٢٠عدد (صخرةٌ وعصا 

 رلم ي هأن درِكف أن نالمُؤس وسى، منم ياةظَر إلى حالن تابِعإذ ن
. ففي النهاية، االلهُ لم يرض بِكُلِّ الأُمة بديلاً لمُوسى. مطلَقاً أرض المَوعد

  .عددوتعتبر خطيةُ موسى لُغز سفرِ ال
يخبِرنا الكتاب أنَّ الرب تكلَّم مع موسى وأمره بأن يحملَ 

 يكَلِّموقالَ له االلهُ أن . عصاه وأن يجمع مجموعةً من الشعبِ معاً
رغم أنَّ موسى شكَّك ذا، . الصخرةَ فتخرِج ماءً للناسِ والحيوانات

عبالش جمع هإلا أن . ثُمبرضالمياه توخرج ،صاهين بِعتةَ مرخرالص  .
من أجلِ "، فقال الرب لموسى وهرون. فشرِب الشعب وحيواناتهم

أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعينِ بني إسرائيل لذلك لا 
: ٢٠عدد (." تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها

١٣ -١١.(  
يمكننا أن نقدم ملاحظتين عندما نتأملُ في قساوة قصاصِ االله   

من نحن حتى نقولَ الله ما هو العادل وما هو الحق؟ فااللهُ هو أولاً، . هنا
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من اللافت للإنتباه أن نرى أن موسى في . الذي يحدد الحق والعدل
في سفر التثنية، كُلّ ما .  لههذه القصة لم يتذمر أبداً من قصاصِ االلهِ

ذُكر هو أن موسى تكلَّم مع االله مرةً عن هذا الموضوع، فأجابه االله، 
  .فلم يعد موسى يأت على ذكرِه أبداً." لا تكلِّمني ثانيةً ذا الموضوع"

حقيقةٌ أُخرى يمكن أن نشارِكَها إذ نفكِّر ذه الحادثة، هي أن   
يضع . يضعه االله للقادة هو أعلى من مستوى الشعبالمستوى الذي 

عندما تصبح عضواً في كنيسة، . الكتاب المقدس أمامنا هنا مستويين
ولكن . أعتقد أن هناك مستوى مسلكياً معيناً عليك أن تحافظَ عليه

عه الكنيسة، وبحسبِ الكتاب، ينبغي أن تتوقَّع من قادتها أكثر مما تتوقَّ
كان موسى .  يأخذُ القيادةَ على محملِ الجدااللهُ. من شعبِها أو أعضائها

، وما يبدو أنه خطيئةٌ صغيرةٌ بالنسبة للآخرين، لم يكُن القيادةفي موقع 
  .صغيراً البتةَ بالنسبة إلى موسى ومن كان، وفي أي موقعٍ وضعه االله

كلِّم " قال االله، ، كل شئفقبلَ. يبدو أن خطيئته كانت كالتالي  
ها ولكن موسى لم يكلِّم الصخرة، بل ضرب." تلك الصخرة هناك

  . عصياناًكانَ هذا . بالعصا مرتين
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كانَ االلهُ قد علَّم موسى أنه . لقد إتهم االلهُ موسى بخطية أُخرىو  
عبذُ شنقيالذي س وه هوأن ،هكُونُ دائماً معسي مخديست وسوف ،ه

ولقد حدثَت معجِزةُ الخُروج . موسى كأداة بشرِية لإنجازِ هذه المُعجِزة
العظيمة لأنَّ موسى تعلَّم ماذا يستطيع االلهُ أن يعملَ من خلالِ شخصٍ 

لقد قضى موسى أربعين سنةً  في . تعلَّم أنه بِحد ذاته ليس ذا أهمِّية
 ةوسطيالةَ التوحيالر الأسرار يتعلَّم وحراءِ، وهذ، : "الصأنا المُنق لست

أنا لا أستطيع أن أُنقذَ أحداً، ولكن . بل الرب هو المُنقذ، وهو معي
لقد حدثَت المُعجِزة العظيمة لأنَّ موسى ." الرب يستطيع، وهو معي
القولَ عندما حد أنا من أنقَذَ هذا "ثَت هذه المُعجِزة، إستطاع لَست

  ."الشعب، بل الرب هو الذي أنقَذَهم، لأنه كانَ معي
 لم" أمن هذه الصخرة نخرِج لكُم ماءً؟"،  موسىعندما قال

 ولم يوضح للشعب أن .يعط موسى الفضلَ واد اللهِ في أعينِ الشعب
بل كانَ موسى يأخذُ مجد . هذه المُعجِزةااللهَ هو الذي كان يعملُ 

  .كان هذا أخطر ما في خطية موسى. المُعجِزة لنفسِه
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الطريقة الوحيدة التي نستطيع ا أن نرى هذه القضية من   
وجهة نظر االله، هي أن نعرف أن االله لديه مجموعة مستويات هو وحده 

 ولكن تذكَّر أن االله هو  يشارِكنا ببعضها أحياناً،هو و.يعرف عنها
وبحسبِ مستويات االله، كان . الذي يعلِّمنا البر، ولسنا نحن من نعلِّمه

 فعبر معجِزة .ويبدو أن موسى وافق مع االله. الحُكم على موسى عادلاً
الخُروجِ بكاملها، كانت عصا موسى ترمز إلى الأسرارِ الروحية الأربعة 

وعلى صعيد التطبيقِ . لَّمها موسى عند العلَّيقَة المُتوقِّدةالتي تع
الشخصي، توجد حقيقَةٌ عميقَةٌ بإمكانِنا أن نتعلَّمها من خطية موسى 

صاهةَ بِعخرالص عندما ضرب.  
  إنهاك موسى

 من سفر العدد توجد حادثةٌ أخرى عن ١١في الإصحاح   
ثيرةً للإهتمامموسى التي أجدها م . يهسماليوم عن ما ن كثيراً ما نسمع

الإاك، أو الإحتراق، أو الإيار العصبي، وتعابير أُخرى نطلقُها على 
 فحتى رِجالات . جسدياً، عاطفيا، وعقلياًالذين يفشلون من ذواتهم
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عبوا من أُموا، وأحياناً أُخرى تبعظام تنةااللهِ العيعورٍ م . بين فرق ناكوه
  .الحالَتين

مثلاً، في هذا الإصحاح من سفرِ العدد، نسمع موسى يقُولُ 
 ،بة"للرلَ هذه الأُمأن أتحم إن هذا لحملٌ ثقيلٌ جداً . أنا لا أستطيع

ذْ نفس. عليذه الطريقة، خ لنيعامست الآن، وهذا يفإن كُنت 
: ٢٣عدد  (."أخرجني من هذا الظرف الصعب. منكسيكونُ لُطفاً 

١١ -٩(   
هل سبق لك وشعرت بمثلِ هذا الشعور؟ لقد وجدت أن   

رجالاً أمثال موسى، إيليا، أيوب، داود، ويوحنا الرسول، وعظَماءُ 
آخرون مثلهم في كلمة االله، وصلوا لمرحلة من الإاك لدرجة صلُّوا 

 يمكن أن يحدث الإعياء هكذا نوع من .لمَوتطالبين افيها للرب 
 تخبِرنا كَلمةُ االلهِ أنَّ هذا حدثَ لرجالات االلهِ .لرجالات االله الأتقياء

ولكن . العظام أمثال موسى، إيليا، يونان، أيوب، وآخرونَ أمثالُهم
بوا من االلهِ عندما أصبح رِجالات االلهِ هؤلاء منهكُونَ لدرجة أنهم طَلَ
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 أبقَى االلهُ على حياتهم لأنه – أي أن يأخذَ حياتهم –طلبات مغلُوطة 
  .كانَ يعرِف قُلُوبهم

لقد عرف موسى أنَّ االلهَ وحده بإمكانِه أن يتحملَ هذا العبءَ   
ر ولقد تعلَّم موسى درساً آخ. الثَّقيل للقيامِ بعمله الخارِق للطَّبيعة

الدرس الذي تعلَّمه موسى كانَ أنَّ عملَ . حيوياً، عبر إختبارِه للإاك
فلقد أَدرك أنه رغم أنَّ االلهَ كانَ يعملُ عملَه من . االلهِ هو عملُ فريق

خلاله، فلن يكُونَ بإمكانِه أن يتحملَ عبءَ مقاضاة شعبِ إسرائيلِ 
هدفرااللهُ عندما . بِم هذه الحقيقة، أعطاه إلى إدراك وسى بهم اكوصلَ إ

ولقد مسح االلهُ سبعين . سبعين رجلاً ليساعدوه على تحملِ هذا العبء
. رجلاً بالروحِ القُدس، فحكَموا بالقَضاءِ للشعبِ تحت قيادة موسى

العملَ إلى أجزاءٍ يمكن وبدون أخذ القيادة من موسى، قسم االلهُ 
يخبِرنا دارِسو . تحملُها، وأقام سبعين رجلاً على هذه الأجزاء من العمل

 ينفيذجاحِ في العملِ التإدارة الأعمال بأنَّ الخُطوات الخَمس للن
  !تحليل، تنظيم، تفويض، إشراف ومعاناة:هي
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  ركاً، أخبنهوسى إلى االلهِ مإلى عندما جاءَ م تحتاج هااللهُ أنَّ نفس ه
هذه الطُّرق . لقد أظهر االلهُ لمُوسى طُرق البِر التي ستريح نفسه. الترميم

 ،لَهعم طيعيست هلَ العملَ الذي وحداللهِ أن يعم حكانت ستسم
. وستجعلُنا نتذكَّر أنَّ عملَ االلهِ من خلالِ شعبِ االلهِ هو عملُ فريق

هذه الطَّريقة رد االلهُ نفس رجالاته العظام عندما كانوا يشعرونَ بِ
  .بالإاك

نحن نعيش في عالَمٍ لا يعرِف الصبر، ونريد الحُصولَ على ما 
لقد كانَ رد نفسِ . االلهُ لا يعطينا عادةً ما نريده على الفَور. نريده فَوراً

يوسى أمراً عملمهاً في حياتعاً جداً وناف . الوضعِ فوراً، أظهر لَ تجميددفب
له االلهُ كيف يمكنه أن ينظِّم ويفَوض الآخرين ليساعدوه على تحَملِ 

  .هذا العبء
   ثيرةَمما يهشنا أن الدمكلاً عظيماً كموسى كان مأن رج 

ك لأنه كانَ إنسانِياً بشرِياً مثلَ كُلِّ لقد إختبر موسى الإا. ينهك
كثيرون يظنونَ أنك عندما تصبِح مسيحياً مؤمناً، تكف عن . واحد منا

 ولكن عندما ننظُر إلى حياة موسى، نجِد أنَّ هذا الظَّن .كونِك إنسانياً
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صصِ أشخاصٍ حقيقيين فالكتاب المُقدس مليءٌ بِق. لَيس صحيحاً
 شافنا لإكتها التي تدفَعذات ياتدحوالت غوطاتالض وا مععصارت

إنهم نماذج لنا، لأنهم حقَّقُوا إنجازات عظيمة . محدودية طبيعتنا البشرية
  .عندما كانَ روح االلهِ يسيطر على طبيعتهِم البشرية

  ياًتطبيق
بإمكانِنا أن نضيف قصةَ موسى إلى لائحة طَويلَة من   

شخصيات الكتابِ المُقدس، الذين برهنت حياتهم معجِزةَ كَون االلهِ 
 درجمين، لييادة من خلالِ أشخاصٍ إعتللطَّبيع ورٍ خارِقَةلِ أُممبع رسي

إنَّ الإختبار الذي إجتازه موسى مع االلهِ . ديهكَونِهِم متوفِّرين بين ي
يظهِر لنا أنَّ الذين يستخدمهم االلهُ ينبغي أن يتعلَّموا أنَّ أعظَم أهلية هي 

. إنَّ أعظَم أهلية يمكننا أن نتحلَّى ا، هي توفُّرنا بين يدي االله. التوفُّر
عظم جِدوسىفي سفرِ العدد، نةَ مطيأيضاً خ دك، ونجوسى المُنهةَ م .

فااللهُ يريد أن يستخدمك وأن . لقد إستخدم االلهُ موسى لأنه كانَ متوفِّراً
فهل جعلت نفسك متوفِّراً بين يدي االلهِ؟ .  يستخدمني لكَونِنا متوفِّرين

:  االله؟ إنضم إلى مشيئَة االلهِ قائلاً لهوهل تريد أن تكُونَ متوفِّراً بين يديِ
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"زمان وأي مكان في أي ،بيا ر هيءٍ تطلُبش لأي وفِّرتوم دعستأنا م .
وأنا لا أهتم ماذا سيفعلُ بي هذا، وإلى أين سيمضي بي، وماذا 

  ."فأنا متوفِّر بين يديك. سيكَلِّفُني
  

  سفر التثنِية
  الفَصلُ السابِع
  أولادٌ يكبرون

ولكننا سوف ." إعادة أو تكرار الناموس": "تثنية"تعني كلمة   
فهذا السفر المُوحى . نجد في هذا السفر أكثر من مجرد إعادة للناموس

   .به هو أيضاً تطبيق لناموسِ االلهِ على الجيلِ الثَّانِي من شعبِ االلهِ المُختار
 موسى العظيمة اتبمثابة سجلٍّ لعظأيضاً  سفر التثنية هو إنَّ  

 الإفتتاحية فالجملةُ. للشعب قبلَ أن يعبروا ر الأُردنَّ ويدخلوا كنعان
فرثنيةلسفرِ التنا على فهمِ فحوى هذا السدساعة، . تباره العتقولُ هذ 

ائيل، عندما كانوا إنَّ هذا السفر يسجلُ خطاب موسى لشعبِ إسر"
مخيرِ الأُردنم موآب، شرقي ةية، في بربرهذا . ين في وادي الع يأُلق
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ج الشعب أن ترك طاب بعدوريب بأربعين سنةًالخة  (."بلَ حثنِي١ت :
٣، ١(  

   عينأرب ةدمل ةيروا في البرأينا في سفرِ العدد أنَّ بني إسرائيلَ سار
إلى .ةًسن فلقد خرجوا من جاسان في مصر، ونزلوا إلى جبلِ سيناء، ثُم 
ولِ أرضِ كنعان، .ش برنيعقادالكافي لدخ م لم يتحلُّوا بالإيمانهوبما أن 

 فمات جيلٌ كاملٌ منهم .تاهوا في حلقات مفرغَة لمدة ثمان وثلاثين سنةً
   .في تلك البرية

ناءُ الجيلِ الذي مات في البرية كانَ لديهِم الإيمانُ  أبوفي النهاية،
،  حطُّوا الرحالَ على شرقِ رِ الأُردنّوكانوا قد. لدخولِ أرضِ كنعان

وبإستثناءِ كالب . قبلَ أن يعبروا ر الأُردنّ ويدخلوا أرض كنعان
عطي الناموس في ويشوع، مات الجيلُ بكامله الذي كانَ يعيش عندما أُ

قبلَ أن يحتلُّوا كنعان، أراد موسى التأكُّد قبلَ موته، من ف .المَرة الأُولى
 وللجِيلِ الذي أنَّ هذا الجيل الثاني قد سمع كلمةَ االله التي أعطاها االلهُ لهم

 ولقد أراد أيضاً أن يضع أمامهم . من خلاله على جبلِ سيناءسبقَهم
  .التحدي بأن يتعهدوا بتعليمِ أولادهم ناموس االله
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. أحياناً يدور المُؤمنونَ في حلَقات مفرغَة لسنوات عديدة  
فَعندما يقَررونَ أن يغلبوا كنعانهم الروحية، فيختبِروا الحياةَ في المسيح، 

ياة التي من أجلها خلَّصهم المسيح، وعندما يقَررونَ أن يأخذُوا تلك الح
 قراءَةل ينعدستوم رينونَ حاضصبِحلهُم، عندها ي هااللهِ كُلَّ ما أعد من

فهذا السفر مليءٌ بالدروسِ للذي قَرر أن يلقي نظرةً جديةً . سفرِ التثنِية
على الحياةاً لهكُلِّي مفي المسيح، وأن يستسل ةإن كانت هذه .  الجديد

لك وةً هثنِيالت فسفر ،هي حالُك.  
موضوع هام آخر في سفرِ التثنية يتعلَّق بتحولِ كلمة االله إلى 

شعبِ االلهحقيقة وسى .  في حياةى متحد ،همن أعظَمِ عظات ةدفي واح
حثَّهم على التأكُّد من كونِهم قد ذي مات في البرية، فأبناءَ الجيلِ ال

  . أوصلوا كلمةَ االلهِ هذه لأولادهم
  أعظَم عظات موسى

 هو أعظَم عظَة ألقاها موسى ٩ -٤: ٦يعتقد البعض أنَّ تثنِية 
 فهذا المقطع من كلمة االلهِ كانَ يعتبر قانونَ الإيمان. على الإطلاق

الأساسي ظَة. اليهوديالع روهج ووهذا ه:  
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فتحب الرب إلهك . إسمع يا إسرائيل، الرب إلهُنا رب واحد"
ولتكُن هذه الكلمات . من كلِّ قلبِك ومن كُلِّ نفسِك ومن كُلِّ قُوتك

ا وقُصها على أولادك وتكلَّم . التي أنا أُوصيك ا اليوم على قلبِك
تقوم وحين ك وحين تمشي في الطريق وحين تنامفي بيت تجلس حين .

واكتبها على . واربطها علامةً على يدك ولتكُن عصائب بين عينيك
  ."قوائمِ أبوابِ بيتك وعلى أبوابِك

 رها وجوهروهج وظَة، ولكن هذا هالع من هذه المَزيد دوجي
كان موسى يقولُه لهذا الشعب مباشرةً قبلَ عبورِهم فالذي . سفرِ التثنِية

أنَّ االلهَ دعاهم ليكُونوا شعباً ر الأُردن ودخولهم أرض كنعان هو 
ولكَي يظهِروا له محبتهم، كانَ عليهِم أن . يحب الرب من كُلِّ كيانِهِم

هتموا كَليعطي .هتموا كَليعطكَي يكانَ عليهِم أن يعرِفُوهاول ، . لقد أراد
لهذا . االلهُ من بني إسرائيلَ أن يكُونوا شعباً يطيعونه من كُلِّ كَيام

كَلَّفَهم موسى بأن يحبوا االلهَ من كُلِّ كَيانِهم، وأن يعرِفُوا ويطيعوا 
  .كَلمته وأن يوصلُوا هذه القيم إلى أولادهم
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   الأربعة لتربِية الأولادالأُسس
إن ما كان موسى يقولُه لهم هو كيف يعلِّمون أولادهم   

إن هذه العملية التربوية التي يصفُها . ليكونوا شعباً يحبون االله ويطيعونه
كَلمة الأساس الأولُ هو أساس . موسى، تجدها ترتكز على أربعة أُسس

د سيحبونَ االله، فأساس تعلُّمهم ينبغي أن يكُونَ فإن كانَ الأولا. االلهِ
رب الولَد في : "يقولُ الكتاب المُقدس لاحقاً في مكان آخر. كلمة االله

عنه حيدأيضاً لا ي فمتى شاخ ،ه٦: ٢٢أمثال ." (طَريق.(  
  

من ف. المسؤوليةأساس ثان بنيت عليه هذه العملية التربوية هو   
هو صاحب المسؤولية في تربية الأولاد؟ يظن البعض أن مسؤولية التربية 

ينظُر الناس إلى المدارِسِ الرسمية، ويظُنونَ أنَّ . تقع على عاتقِ الدولة
.  تقع على عاتق الدولَة ما يحتاجونَ معرفَته،مسؤولية تعليم الأولاد

 إلى مدرسة فيأخذُونَ أولادهم. ة الكنيسةإا مسؤولي آخرون يقولون
 واأن يحب ستعلِّم الأولاد الكنيسةَ، ظانين أنَّ الأحد صباح كل يوم أحد

  .االله وكلمته



Arabic Bible Outreach Ministry     www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٥٨ -

  كاهلِيضع موسى مسؤولية تربية الأولاد وتعليمهم على  
لُوبِهم، ومن  يحض موسى الآباءَ أن يدعوا كلمةَ االلهِ تسكُن في قُ.الأهل

لقد كانَ موسى يتكلَّم بِوعيٍ، وبوحيِ االلهِ . ثَم أن يعلِّموها لأولادهم
. الأب ينبغي أن يقوم بمسؤولية تعليمِ كلمة االلهِ لأولاده عندما علَّم أنَّ

  .فكَلمةُ االلهِ تعلِّم دائماً ذا المبدأ
   نيت عليهالثالثُ التي ب ة هو الأساسة التعليميةُ التربويهذه العملي
عندما تقوم في الصباح مع أولادك، "لقد وعظَ موسى، . العلاقات

عندما تجلس معهم في البيت، عندما تخرج معهم على الطريق، وعندما 
 هذا  يعتقد الكَثير من الآباءِ أنَّ ." االلهكَلمةَتنام ليلاً معهم، علِّمهم 

لأنهم يكُونونَ خارِج المترِل عندما يستيقظُ أولادهم، أو قعياً، ليس وا
  . عندما يأوونَ للفراش

المُهِم ت أن من االلهِ، بدلَ قوم وءِ كلمةعلى ض كتفسيرِ حضاربِت
في هذه الحال، لا ينبغي . تفسيرِ كلمة االلهِ على ضوءِ حضارتك الخاصة

تفسير متأن يكجِ عملرنامس على أساسِ بغي أن .  الكتابِ المُقدبل ينب
إنَّ هذه العظة . يتم تفسير برنامجِ عملك على ضوءِ تعاليمِ كلمة االله
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 ،كأولاد مع علاقَة ةإقام ةروربِض كلِّمعوسى تالعظيمة التي ألقَاها م
لا توجد . كية حضارة عائلَتكلأنَّ هذه العلاقة سوف تشكِّلُ دينامي

 كُونَ لكأن ت ونوسى، بِدم تعليمات عها أن تتبمن خلال نمكطريقَةٌ ي
كأولاد ة . علاقةٌ معمن هذه العملي يويوح فهذه العلاقَةُ هي جزءٌ هام

  .التربوية
ليم الأولاد،  عمليةُ موسى لتع عليهاس الرابع الذي ترتكزسالأَ  

 يهعهو ما أُسملتكُن هذه الكلمات التي "لاحظ أن موسى قال، . الواق
تحب الرب إلهك من كلِّ قلبِك، ومن . أنا أُوصيك ا اليوم على قلبِك

فأولادنا . هذا الواقعلا تهملْ ."  الكلمات بعناية لأولادكهثمَّ علِّم هذ
 هكُونن نونَ مملهُميتعلَّم قُولُها نمم هونا يتعلَّمم، أكثر ممهمع لُهونعم .  
أرِني . أرِني كترَك، وهكذا تريني قيمك"،  ما معناهقالَ يسوع

، إن الفَصيح بالعربي )٢٢ -٢٠: ٦متى  (."قيمك، وهكذا تريني قلبك
 أرِني كيف استخدمت مالك في الخمس سنوات: ما يعنيه هذا هو

فبهذا سوف تريني . أرني كيف صرفت وقتك ومالك وجهدك. الأخيرة
كو قلبه ريني أينت ك، وسوفميهم . قتراقَبونَ من منا يتعلَّمفأولاد
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لطريقَة حياتنا أكثَر مما يتعلَّمونَ من إستماعهم لما نعلِّمهم به عن قيمنا 
ه لأولادنا ليس محاضراتنا عن القيم، بل بما هي قيمنا فما نعلِّم. العائلية

عها الحقيقيفي واق .  
إنَّ الأُسس الأربعة التي ترتكز عليها خطَّةُ تربِية الأولاد كما 

كلمةُ االله، المسؤولية، : يقدمها لنا موسى، هذه الأُسس الأربعة هي
  .العلاقة، والواقع

  
  ثَّامنالفَصلُ ال

  ذكرياتٌ ومعجِزات
   بإطاعة ه، يأمرسفر التثنية بكامل عبر قوي يمتد تحريض ناكه

وعندما لم .  نواميس االله، باركهم االله الشعبعندما أطاعف. نواميس االله
لقد أبرز موسى لهم هذه .  االلهحرِموا من بركاتيطيعوا نواميس االله، 

إحدى .  وحضهم على طاعة كلمة االلهحة، بِصراحة وفصاالحقيقة
  . "الطاعة"كلمات سفر التثنية المفتاحية هي 
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القصد الرئيس من عظَة موسى الأُولى في سفرِ التثنِية كانَ   
مساعدةَ هذا الشعب العبري على تذَكُّرِ كيف عملَ االلهُ في حياة جِيلِ 

لقد . أن يتذَكَّروا المُعجزات التي حقَّقَها االلهُ لهُمأهلهم الذين سبقُوهم، و
ترجى موسى أن يكُونَ للمعجزات التي أنجَزها االلهُ مع أهلهم في 
مسيرتهم في البرية، أثراً عميقاً ودائماً على حياة الجيل الذي كانَ 

ورِهم الجيلَ اللاحم بِدوا هخبِرآنذاك، وأن ي هبخاطهم عن يمن أولاد ق
  .هذه المُعجِزات الإلهية العظيمة

ولقد وعظَ موسى أيضاً بشكلٍ قَوي قائلاً للشعبِ بأن لا   
. فالعهد هو عقد أو إتفاق بين االلهِ وشعبِه. ينكُثُوا عهدهم مع االله

على فإن لم يحافظ الشعب . وشروطُ هذا العقد قد تمَّ شرحها بِوضوح
فااللهُ غير ملزمٍ أن يبارِكَهم عندما لا . شروط العقد، يبطُلُ هذا العقد

  .  طائعيننيكونو
  للوصايا العشرالإصحاح قارنْ ما بين .  الخامس هو تكرار

 تكرارِ هذه وبين، ٢٠التصريح الأول بالوصايا العشر في خروج 
 بين هذين السجِلَّينِ  إذا قارنت بِعناية.٥الوصايا العشر في تثنية 
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. للوصايا العشر، سوف تكتشف نظرةً جديدةً على نواميسِ االلهِ هذه
ففي هذه التكرارِ للوصايا، يطلب موسى من الشعبِ العبري أن يكُونَ 

وا وصاياهيعطةٌ اللهِ، وأن يعطائ يهم قُلُوبلد . سوف ،وإذا فعلُوا ذلك
 شيءٍ على ما يرام معهم في المُستقبل، ومع أولادهم عبر يكُونُ كُلُّ

   .الأجيال
عليكُم أن ": لشعبِ االلهِ لقد وعظَ موسى في سفرِ التثنية قائلاً

تطيعوا كل وصايا الرب إلهكم، وتتبعوا تعاليمه بتفاصيلها، وتسيروا في 
ون طويلاً وعندها فقط سوف تعيش. الطريق التي وضعها أمامكم

   )١١ -٩: ٢٧تثنِية  (."وتزدهرون
 بمثابة التي أصبحت ، في الإصحاح السادسعظَةُ موسى العظيمةُ  

الذي يعني (، "شماع"سمى بِ تقانون الإيمان اليهودي الأساسي، 
"عة" إسمبريأُ بالقَول، )بالعيا إسرائيل"، لأنَّ هذه العظة تبد عإسم ".

 هو إخبار الجيل الثاني أن يخبِروا الجيلَ الثالث عظَةه الوهدف هذ
نجد أساس ما نسميه التربية المسيحية . لشعبِ االله بقيمهم وبكلمة االله

  . في هذه العظة الجميلة لموسى
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 أُخرى عظيمة  عظةًيقدم لنا الإصحاح الثَّامن من سفرِ التثنِية  
.  عظَةٌ عن كلمة االله وأهمية طاعتهايوه. وفصيحة من عظات موسى

تخبِرنا هذه . يظهِر لنا موسى هنا كيف يمكننا أن نتعلَّم كلمةَ االله
فلقد أعطانا االلهُ كلمته لأنه يريدنا . العظةُ العظيمةُ عن مقاصد كَلمة االله

يف يمكننا أن فلقد خلقَنا االلهُ وهو يعرِف كَ. أن نعرِف كيف نعيش
جِئت لتكُونَ لهُم "لقد جاءَ يسوع قائلاً، . نحصلَ على حياة متممة
: ١٠يوحنا .)" (لتكُونَ لهُم حياةٌ فَياضة: أو(حياةٌ وليكُونَ لهُم أفضل 

يخبِرنا موسى في هذه الرسالَة العظيمة كيف يمكننا أن ندخلَ ) ١٠
  ) ١٤ -١: ٨تثنية . ( الحياة الفَياضةإلى ملءِ هذه

وهذا .  أن كلمةَ االله تتكلَّم عن الحياةويعظُ موسى أيضاً قائلاً  
 كلمةَ االله، فهناك أن تفهم إذا أردت كعلى الأقَلّ يعني أن طريقتان

يمكنك الذهاب إلى كلية لاهوت أو مدرسة كتاب  أولاً،. لدرسها
. في الكتاب المقدسعقلياً وأكاديمياً  التخصص  أيضاًيمكنكو مقدس، 

. هذه ليست الطريقة الوحيدة لدراسة كلمة االلهموسى، ولكن بحسب 
فإن كانت كلمةُ االله هي عن الحياة، فهذا يعنى أن الطريقةَ الثانية لفهمِ 
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  في الحياة، كلمةَ االله تعطينا بصيرةًنَّإ. كلمة االله هي دراسة الحياة
  . والحياةُ تمنحنا بصيرةً في كلمة االله

 وتتألَّمونَ من خلالِ عواصف الحياة، تجوعونيدعكُم االلهُ عندما 
نلتفت إليه لندرِك أنه هو مصدر الحياة ومنبع كُلّ ما نحتاجه، لنحيا 

ربة التيهان في البرية من خلالِ تجف. الحياة التي أرادها لنا عندما خلَقَنا
 أنه ليس بالخُبزِ يعرفُنا االلهُ ، ومن خلالِ تجارِبِ الحياة القاسية،الصعبة

 ولكن الإنسانَ يحيا بإطاعة كلِّ كلمة أُعطيت له .وحده يحيا الإنسان
  لم يتعلَّموا كلمةَ االله في كلية لاهوت ولابنو إسرائيل القُدامى. من االله

  . الواقعية، بل تعلَّموها في مجالِ إختبارِ الحياةمجمعٍفي 
تعلَّمها من الإصحاحِ الثَّامن من سفرِ ملاحظة أخرى علينا أن ن  

هل سبق .  والإزدهارالبحبوحةمخاطرِ ، هي أن نحترس من التثنِية
كِّلاً تشن أن يمكةَ موحوالبحب أنَّ الإزدهار عباً؟ لقد وأدركتياً صحد

فعندما . تعلَّم شعب االلهِ القديم كلمةَ االلهِ من خلالِ تأديبات االلهِ القاسية
فموسى . أُدبوا على عصيانِهم، تعلَّموا أنَّ كلمةَ االلهِ كانت مفتاح الحياة

 الصعبة من الآن يحذِّرهم بأنه عليهِم أن يطَبقُوا ما تعلَّموه في المراحلِ
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ةفربارِكُهم االلهُ فيها بِوالمراحل التي ي هم، على تلكوا : "حياتنسلا ت
وعندما تصلُونَ . الدروس التي تعلَّمتموها في مصائبِكُم وأزمنة تجرِبتكُم

 من منكُم الكثير هي المرحلة التي تتطَلَّب هار، فتلكالإزد لَةإلى مرح
من يظُن "يعبر العهد الجديد عن هذه الحقيقَة بالكلمات التالية، ." رالحَذَ

  )١٢: ١٠كُورنثُوس ١." (أنه قائم، فلينظُر أن لا يسقُطَ هو أيضاً
بعد عظته العظيمة عن كلمة االله، يقدم موسى عظَةً أُخرى   

 أنهم لم يتم قالَ موسى للشعبد، ودف التشدي. عظيمة عن نعمة االله
 ،إختيارهم من قبلِ االلهِ لكَونِهم صالحين أو لكَونِهم قد أرضوا االلهَ

الرب إلهُكُم لم يعطكُم هذه الأرض الجيدة لكَونِكُم أبراراً، لأنكُم "
م كذلكة. لَستقبوقاسي الر يررش عبم ش٦ -٤: ٩تثنية ." (بل أنت.(  

فرحمةُ االلهِ تحجِب عننا ما . هذه صورةٌ جميلَةٌ عن نعمة االله  
قُّهحقُّها. نستحستااللهِ التي لا ن وبركات علينا عطف قغدةُ االلهِ تونعم .

. بل يبارِكُنا لأنه هو البار، ولأنه يحبنا. وااللهُ لا يبارِكُنا لكَونِنا أبراراً
  ."نعمة" ما تعنيه كلمة هذا
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يعطينا موسى وصفاً واضحاً وصريحاً لنعمة االلهِ في هذه العظة   
وسوف ترونَ تشديداً . العظيمة في الإصحاحِ التاسع من سفرِ التثنِية

على النعمة عبر الكتابِ المُقدسِ بِكامله، لأنَّ نِعمةَ االلهِ هي القُوة 
يناميكيناالدرِ خلاصها في مصدجِدكَة التي نةُ االلهِ لا . ة المُحرفنعم

  .تكتسب أو تنجز بواسطَة أداءٍ إيجابِي من جانِبِنا
  

عاسالفَصلُ الت  
  عظاتٌ عظيمةٌ أُخرى لموسى

 في  عن النعمة العظيمة كنا ننظر إلى عظة موسىالآن، وبعد أن  
 عن تجاوبِنا مع نعمة نا جاهزِين لنتأملَ بِعظَته، أصبحالإصحاح التاسع

فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب " .االله في الإصحاح العاشر
قيإلا أن تت إلهُكالرب دوتعب هحبوت هقفي كُلِّ طُر إلهَك لتسلُك الرب  

ب وفرائضه وتحفظَ وصايا الر. إلهك من كلِّ قلبك ومن كُلِّ نفسك
هوذا للرب إلهك السماوات وسماءُ . التي أنا أُوصيك ا اليوم لخَيرِك

ولكن الرب إنما التصق بآبائك . السماوات والأرض وكُلُّ ما فيها
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ليحبهم فاختار من بعدهم نسلَهم الذي هو أنتم فوق جميعِ الشعوب 
  ." كم ولا تصلِّبوا رقابكُم بعدفاختنوا غُرلةَ قُلوبِ. كما في هذا اليوم

التشديد هنا هو كيف ستتجاوب مع نعمة االله؟ ونعمةُ االله تعني   
حبنا أن أن االلهَ ينمكيءٌ يش دوجلُ أو نسقُط فلا يى عندما نفشنا، حت

 تكتسب نعملَه، الذي بنتيجته يمكننا أن نكسب محبةَ االلهِ، لأنَّ محبته لا
  . ولا تفقَد بناءً على أدائنا

 فمحبةُ .لا يوجد شيءٌ نعملُه يمكنه أن يوقف االلهَ عن محبته لنا
.  فمحبةُ االلهِ غَير المَشروطَة تغذِّي رحمته ونعمته.االله ليست مشروطةً
 سيف ذي حدين، وهي فالنعمةُ هي بمثابة." نعمة"هذا ما تعنيه كلمة 

أولاً، إنها تجعلُ التصريح القائلَ أنَّ محبةَ االلهِ وبركَته . تقطَع من الجهتين
فعندما نفهم معنى النعمة، الرحمة، . ليست مبنِيةً على حسنِ أدائنا

ك أنه ليس علينا والمحبة، كما تعبر عن شخصية وطبيعة االله، سوف ندرِ
فهو سيحبنا على أية حال، بسببِ جوهرِ . أن نسعى لنكتسِب محبةَ االلهِ

هتومحب هتونعم هترحم.   
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فليس بإمكانِك أن تخسر رحمةَ االلهِ ونعمته ولا محبته بسببِ   
لبِيالس أدائك .حالص كلأن كبحإذا فااللهُ لا ي كتعن محب ولن يتوقَّف ،

فااللهُ يحبك، ويسوع يحبك عندما تكُونُ صالحاً، وعندما . كُنت سيئاً
لَهأن تعم بك ضرفتلُ ما يكُونُ . تعمأيضاً عندما ت كبحي وعويس
هذه هي . ة حاليسوع يحبك على أي. سيئاً، رغم أنَّ هذا يحزِنه كثيراً

  .رسالَةُ الكتابِ المُقدس بكامله، وهذه هي رسالَةُ سفرِ التثنية
أو بكلمات أُخرى، ؟ رحمة ونعمة ومحبة االلهكيف تتجاوب مع   

أُفَضلُ "قالَت إمرأَةٌ تقيةٌ عاشت في قَرن آخر، " بأي مقدارٍ تحب االلهَ؟"
 علينا ."حيم على أن أُحزِنَ الروح القُدس مرةً أُخرىأن أذهب إلى الجَ

، وعلينا أن لا أن نرغب بمحبة هذا الإله الذي يحبنا على أية حال
 وهذا يدفعنا لنطهر حياتنا من كل ما لا .نحزِنَ االلهَ أبداً لأنه يحبنا

رضيه، ومن ثم ليكرنا له بنعن ش رعبون همعرفان الجميل وبالعبادةخد .  
خبرأن ي نا الرسولُبعدعن نعمة االله وعن  بولس الكثير 
نطلُب أن لا تقبلوا نعمة االله  "١: ٦كورنثوس ٢خلاصنا، يقولُ لنا في 

فإن كان مجرد النطق باسمه باطلاً خطية، فكم بالأولى تكون  ."باطلاً



Arabic Bible Outreach Ministry     www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٦٩ -

 ويغدق كلَّ بركاته نا يحبإن كان االلهُف. خطية قبول نعمة االله بالباطل
فعلَ أي ن باطلاً، فبدون أن هذه النعمة كل ان، فإن أخذنا بنعمتهعلي

 . مثل النطقِ بإسمِ االلهِ بالباطل خطيةًناب هذا علي، يحسحيالَهاشيءٍ 
على  الإصحاح العاشر هي تحذير لنا تثنيةإنَّ عظَةَ موسى العظيمة في 

  .  نعمة االلهِ بالباطلعدم قبولِ
ويعني . )١٣الإصحاح  ( حولَ موضوع الإرتدادعظَةٌيتبع هذا   

قالَ موسى لشعبِ ." الإبتعاد عن وضعٍ سبق واتخذته مع االله"الإرتداد، 
إذا حاولَ ابنك، ابنتك، زوجتك، قريبك، أو صديقُك أن "، االلهِ آنذاك

إذا . لا تشفق عليهم.  للموت وللقتليبعدك عن االله، أسلم هؤلاء
ارتدت مدينةٌ عن االله، اذهب ودمر هذه المدينة إلى الأرض واقتلْ كلَّ 

ستم نتائج ريبدو هذا في منتهى القساوة، ولكن إذا د." من فيها
 ترون لماذا كان االلهُ يتكلَّم الإرتداد، والسبي البابِلي والأشوري، سوف

عندما أظهر لمُوسى كيف ينبغي أن يتعاملَ مع مشكلَة  ذه القساوة
  . الإرتداد
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 - ٢٢: ١٤ أُخرى تتعلَّق بالعشور في تثنية  عظةًألقَى موسى  
تعلِّم هذه العظة أنه علينا أن . وكلمةُ عشر تعني عشرة بالمائة. ٢٨

 تعلِّمنا أن إن القصد من العشور هو أن. نعطي االلهَ عشر كلّ ما لنا
. من مدخولنا% ١٠فااللهُ لا يحتاج . نضع االلهَ أولاً في حياتنا باستمرار

ورِ هي طريقَةٌ تشالع ر، لأنَّ تقديمشااللهُ بِتقديمِ الع نا قياساً لقد أمريعط
 عنِ فالحقيقَةُ الهامةُ التي يعلِّمنا إياها االلهُ.  تجاه االلهلتعهدنا أو التزامنا

 كانت العشر الأول مما العشورتقديمِ العشور، نتعلَّمها عندما نفهم أنَّ 
فااللهُ يعرِف ما . كانَ شعب االلهِ يحصلُه بينما كانَ االلهُ يسد إحتياجاتهم

ذلك لا نعرِف نا أحياناً نحننا أم لا، ولكنلَ في حياتلهذا . إذا كانَ الأو
لَ من أمرالأو شرالع نا لهقديمنا، بِتاتلُ أولَويأو هأن ظهِرنا االلهُ أن ن

  .محصولنا
فعندما دخلَ الشعب أرض كنعان، أول .  يريد  العشر الأولااللهُ

 كل غنائم أريحا الله، وكان ينبغي تكريس. مدينة دخلوها كانت أريحا
ناك كَلمتان تلَخصان جوهر أسفارِ  ه.لأا أول مدينة يحتلُّونها

إنَّ وضع االلهِ . االلهُ أولاً: وإصحاحات وأعداد الكتابِ المُقدس، ألا وهما
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نحن . أولاً ليس بالأمرِ السهل، ولكن وضع االلهِ أولاً ليس بالأمرِ المُعقَّد
قِّد ما يعنيه أن نضع االلهَ أولاً، لأننا نحن نع. نعقِّد البسيطَ ونبسطُ المُعقَّد

إنَّ تقديم العشورِ يجعلُنا واقعيين مع نفُوسنا، . لا نريد أن نضع االلهَ أولاً
   .ولنقيس مقدار وضعنا االلهَ أولاً في حياتنا

الخامس عشر من سفرِ التثنِية، يعطينا موسى عظةً صحاح الإفي   
هناك تشديد .  تجاه الفُقراء العمل الصالح أو الإحسانئعةً عن أهمِّيةرا

. قَوِي جداً على العملِ الصالحِ في ناموسِ موسى وفي العهد القَديم
. فموسى يوصي بعدة طُرقٍ يمكن من خلالها توزيع عشورِ شعبِ االله

 الذي يعتبر الأساس الكتابِي –لاوِيين فينبغي أن تعطى أجزاءٌ منها ل
وينبغي دفع أجزاءٌ للمتغربِين في الأرض الذين . لدفعِ أجرٍ لرِجالِ الدين

ولقد أُمر بنو إسرائيل بأن يعطُوا الأراملَ والأيتام . يعانونَ ويتألَّمون
   .بينهم

ختارِ عن موضوعِ العملِ عندما تكلَّم موسى مع شعبِ االلهِ المُ
لقد حذَّرهم ." صلب الرقبةوأنتم شعب عنيد  "الصالح، قالَ لهُم،

 -١: ١٥تثنية (موسى من التذَمرِ من مشاركَة مالهم مع المُحتاجِين 
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ولقد وعظَ قائلاً أنه سيوجد دائماً فُقَراءُ بينهم، ومن هنا كانت ). ١١
 عةتنبيصالو ةُ هذهيمأه.  

 عندما أعلَن  بكلمة االله فهو تنبأَوهكذالقد كان موسى نبياً،   
ولم يكُن سيصبِح عندهم .  بعدكل م إسرائيللم يكُن لشعبِ. كلمةَ االله

سوف نقرأُ .  من تاريخِ موسىملك حتى بعد مرور حوالي خمسائة عام
لِ ميلَ تتويجِهم لأولتفاصوئيل الأومص فرمعاً س سعندما سندر ،كل .

موسى قالَ ل كاً يوماً ماولكنلهم محيمن ني إسرائيل أنَّ االلهَ سوفب. 
أعطاهم وصيةً نبويةً في أسفارِ الناموس المُوحى ا، أنه ولكن موسى 

لغي على كُلِّ مينب ،لُوكلُونَ على معندما سيحص هذه ك أن ينسخ
عليه أن يقرأَها و. النواميس من الكتاب الذي يحفظُه اللاويون الكهنة

وصاياه بإطاعة إلهَه الرب أن يحترم ه لكي يتعلَّمإن . كل يوم في حيات
هذه القراءة المُستمرة من كلمة االله سوف تجنبه من أن يظن أنه أفضلُ 

سوف تجنبه أيضاً من الإبتعاد عن نواميسِ االله في و. من باقي المواطنين
  .أصغرِ الأُمور، وسوف تضمن له ملكاً طويلاً راسخاً
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 صورةً عن الرجل المُبارك من  في مزمورِه الأول،أعطانا داود  
ثُم . يتلذَّذُ ا ويتأملُ ا اراً وليلاًولأنه يؤمن بكلمة االله، ويحبها  االله،

يعدد كُلَّ البركات التي يتمتع ا هذا الرجل لكَونِه يتلَذَّذُ بكلمة االلهِ 
هوسها في نامجِدالتي ي ةوربالمَش ويسلُك . د كانَ الملكوبما أنَّ داو

اها الثَّانِي في إسرائيل، كانَ عليه أن يطيع هذه الوصية النبوية التي أعط
إنَّ بركات الرجلِ المُبارك الذي يشير إليه داود في المَزمورِ . موسى

الأسباب التي يعطيها . الأول، هي بِمثابة سيرة حياة داود الروحية
  .موسى لتقديمه هذه النصيحة تحقَّقَت حرفياً في حياة داود

  ع ن عشر نجدةً عن موضوع السحر وِةً قَظَفي الإصحاح الثامي
 تقُولُ.  والوسطَاء الروحانيين مثلاًفااللهُ لا يسر بقارئي الكف. والتنجيم

   :هذه العظَة
"فيك وجدلا ي..تفائلٌ ولا عرِمن يولا م رافَةً ولا عائفف ع

ولا من يرقي رقيةً ولا من يسألُ جاناً أو تابِعةً ولا من يستشير . ساحر
وبسبب هذه . لأن كلَّ من يفعلُ ذلك مكروه عند الرب. الموتى

طارِد إلهُك الأرجاس الربكهلاً لدى الرب . م من أمامتكونُ كام
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وأما . إن هؤلاء الأُمم الذين تخلفُهم يسمعون للعائفين والعرافين. إلهك
   )١٤ -٩: ١٨تثنِية  (."أنت فلم يسمح لك الرب إلهُك هكذا

. قالَ أحدهم أنَّ ما بين السماءِ والأرض أكثر مما يحلُم الإنسان  
ها، واظُلاحوجود رنككذِّب هذه الأُمور، ولا يس لا يأن الكتاب المقد 

والسبب الذي من أجله يحظِّر الكتاب المقدس . بل يحظِّر التعاطي ا
هناك أرواح في . ليس من اهللالتعاطي ذه الأُمور، هو أنَّ مصدرها 

فعندما تتورطُ في العرافَة . االِ الروحي ليست مقدسة ولا من االله
. والشعوذة والسحر وما شابه، فأنت تتعاملُ مع أرواحٍ ليست من االله

 حظَّر االلهُ شعبه بِصرامة من التورط في التعاملِ ، ومن خلالِ موسى،لهذا
قُلُها االلهُ من خلالِ .ال الروحي السلبيمع اة التي ينريةَ الجوهكرإنَّ الف 

. موسى، هي أنَّ لدينا الروح القُدس ليقُودنا إلى مجالِ الأرواحِ السماوِية
 ةلبِيالأرواحِ الس لُونَ معالذين يتعام أن نسأَلَ أُولئك ةيالخَط نلهذا، فم

نا، تقُودةلتوحيٌالر ةوعٍ من أنواعِ القُون نا أيحنا، أو تمندرش.  
توجد عظةٌ عظيمةٌ في الإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية   

قال . تعتبر هذه إحدى أعظم نبوات موسى. عن النبي المسياوي
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له . يقيم لك الرب إلهُك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي"موسى، 
حسب كُلِّ ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم . سمعونت

الإجتماعِ قائلاً لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار 
.  قد أحسنوا في ما تكلِّمواُ!قالَ لي الرب. العظيمة أيضاً لئلا أموت

مهم  وأجعلُ كلامي في فمه فيكلِّكأُقيم لهُم نبياً من وسط إخوتهم مثلَ
ولقد أخبر موسى أُمةَ ) ١٧ -١٥: ١٨تثنِية  (."بكلِّ ما أُوصيه به

إسرائيل أنَّ االلهَ سمع صلاتهم وأنه سيرسلُ نبِياً إلى العالم، وسيتكلَّم من 
هخلال.  

 مع شعبِه أن يتكلَّم االلهُ كلمةً مكتوبةً، ولكن االلهَ أراد مفأعطاه
فلقد تكلَّم االلهُ لشعبِه برحمته ومحبته . مق من الكلمة المكتوبةبطريقة أع

لالِ نبيا الذي . من خناً، سيكُونُوكان هذا النبي هو المسياً، كاهنبي 
  .بالطبعِ كان هذا هو يسوع المسيح. وملكاً

وهناك عظات رائعةٌ في الإصحاح التاسع عشر عن حكمِ   
شديد في سفر التثنية هو ليس على المُجرِم، ولا على إن الت. الإعدام

الشفقة عليه االلهِ حولَ . ضرورة ا من ىوسى المُوحفي أقوالِ م
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 يخبِرنا . على ضحايا هذا المُجرِمموضوع حكم الإعدام، نجِد تشديداً
القَديم من هذا السفر الكتابِي أنَّ حكم الإعدامِ سيطَهر شعب إسرائيل 

رالش.  
 وسيطَبق .في الإصحاح عشرين، نجد عظةً عظيمةً عن الإيمان  

جِدعون هذا المقطع، عندما سيقُود جيشاً ضد المديانِيين الذين ضايقُوا 
  ).٧ -١: ٧قُضاة (شعب إسرائيل القَديم 

 ومركَباتإذا خرجت للحربِ على عدوك ورأيت خيلاً "   
ماً أكثر منك فلا تخف منهم لأنَّ معك الرب إلهَك الذي أصعدك قوو

الإيمانُ هو حاجتك عندما تهاجِم هؤلاء الأعداء  ...من أرضِ مصر
م أعظَم منكة ." (الذين هثنِي٨ -٦: ٢٠ت (  

.  في سفرِ التثنية تقدم مراراً وتكراراً"نعمة"لقد التقينا بعبارة 
إن قانون الولي الذي يفدي . فداءال بِمفهومٍ آخر هو مفهوم أيضاً نلتقي
أول ما .  صورةٌ جميلةٌ عن مخلِّصنا يسوع المسيحهو، ٢٥في تثنية 

نلتقي مع مفهوم الفداء، نجدهلتنظيم الأعمال في لاويين،  كقانون 
سية فإذا فهمنا هذا العبارات النامو. وكقانون لتنظيمِ العائلات في تثنية
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 عندما ، فسوف نفهم المفهوم الروحي أو اللاهوتي للفداء"فداء"المُسماة 
يطَبق العهد القَديم والعهد الجَديد هذا المَفهوم على موت يسوع المسيح 

، الذي يعطينا قانونَ ٢٥هذا المقطع الصغير في تثنية . على الصليب
وجِدي مفتاح ي، هوالفاد يلوثالووتطبيقاً لسفرِ راع معنى .   

   وع،في خاتمةويش ينة، اللاوِيثنِيتجد كُلٍّ من سفرِ الت سوف 
هذا هو . حضاً على طاعة كلمة االله، كما في خاتمة لاويين ويشوع

 موجودةٌ في مطلَقاً،أعظم المواعظ التي سمعها العالمُ . تشديد سفر التثنية
سفر التثنية حيثُ وعد موسى ببركة االله على الإصحاحات الأخيرة من 

الشعبِ العبري إذا أطاعوا كلمةَ االله، وبلعنة االله عليهم إذا لم يطيعوا 
وضعت أمامك "،  الوعظ الديناميكي بالقَول موسىختم. كلمةَ االله

  )١٩: ٣٠تثنِية  (." لكَي تحيا أنت وأولادكفاختر الحياة. الحياةَ والموت
        

  سفر يشوع
  الفَصلُ العاشر

  كإمتلك ما لَ
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   يشوع سفرِ العددسفر قيضما ن بِطَرِيقَة وه . ود هدالع فَسِفر
قصةٌ عن عدمِ الإيمان، حيثُ هلك الشعب العبري نتيجةً لإفتقارِهم 

 الإيمان، ذلك النوع من أما سفر يشوع فهو يتكلَّم بِجملَته عنِ. للإيمان
عبِهشااللهُ ل هريدكُلَّ ما ي كلويمت بالإيمان الذي يغل.  

أو  Exodusعندما درسنا معاً سفر الخُروج، رأينا أنَّ كَلمة  
الطريق إلى خارِج، أو المَنفَذ من قَيد العبودية القاسية في "خروج تعني 

:  يمكن تسميةُ سفر يشوع، هذا السفر التاريخي الأولوبالمُقابِل،. مصر
Eisodusد، كَنعانولِ إلى أرضِ المَوعخعنِ الطَّريقِ للد يتكلَّم هلأن ، .

  ."إمتلك مالَك: "من هنا وضعنا العنوانَ التالي لسفرِ يشوع
قةُ إن إسم يشوع هو نفسه إسم يسوع، ولكن يسوع هو طري  

هو طريقةُ لفظ الإسم " يا شو واع"لفظ الإسم باليونانية، ويشوع أو 
كان هذا القائد . إسم يسوع يعني مخلِّص، أو يهوه يخلِّص. بالعبرية
العظيمهعبِ إلى  صورةً للمسيح، ، يشوع، في إسملشل هتبِ قيادببِس

  . أرضِ المَوعد المَليئَة بالبركات الروحية
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 المفتاحية في إختبار الخلاص أو الإنقاذ من مصرنا الكلمةُ
 أرض موعد  لدخولِ المفتاحيةُوالكلمةُ. "إيمان"الروحية، هي كلمة 

وبطريقة ما، نحن نتكلَّم عن . "طاعة"بركات االله الروحية هي كلمة 
كلمة إيمان تعني إلتزام، ذلك النوع ف. الإيمان عندما نتكلَّم عن الطاعة

  .  الإلتزام الذي يطيعمن
 أن تذكَّر. كان يشوع في الأربعين من عمره زمن الخروج

ما يشوعة، لأفي البري يهوكالب كانا الوحيدين اللذين لم يموتا في الت 
بر االلهُ لقد إعت. ا بتقريرٍ أو بخبرٍ مشجع عندما أُرسلا لتجسسِ كنعانيتأَ

ولكن . ن إبراهيم، سبباً لإبقائهما عل قيد الحياةإيماما، كما إعتبر إيما
يشوع كان في الثمانين من عمرِه عندما قبِلَ مهمةَ قيادة الشعب إلى 
أرضِ كنعان، والإنتصار على الأُمم السبع التي كانت تدافع عن 

ه بالمُهمة من االله مباشرةً، ولكن إستلمه تكليفَيشوع لم يستلم . الأرض
  . وعرف يشوع عرف االلهَموسى، أي من رجلٍن م

 عنِ العلاقَة بين عرائ وذَجموع هي نشوسى ويم إنَّ العلاقَةَ بين
 ةالقاد في إعداد ةةُ الأهمِّيغةٌ بالوذَجِيمس، وهي علاقَةٌ نوثاوولُس وتيمب
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كانَ يشوع إبن مائَة لقد ). ٢: ٢تيموثاوس ٢(لشعبِ االلهِ ولخدمة االله 
فِّيوالعظيم. وعشر سنين عندما ت لاءِ والإيمانوالو ةبالقُو رهولقد إشت.   

   نٍ في الوقتوكاه بِين دلُ من خلالِ قائظُ االلهَ يعملاحبينما ن
 لقد قبلَ موسى .ذاته، نرى تغييراً هاماً عندما نصلُ إلى قيادة يشوع

 االله على جبل سيناء مباشرةً من االله، تماماً كما قبِلَ مهمته أمام كلمةَ
ولكن الآن نخبر أن يشوع شجع على . العليقة المتوقِّدة، مباشرةً من االله

. قراءة الكلمة المكتوبة والتأملِ ا، تلك الكلمة التي أعطاها االلهُ لموسى
نوا سيتبعونه، كان مفترضاً أن يتأملَ تماماً مثل ملوك إسرائيل الذين كا

، وأن يطيع وصايا االله يشوع بالكلمة، وأن يفكِّر بالكلمة اراً وليلاً
هة في كلمتالوارِد.  

فبينما كان الشعب على وشك عبورِ رِ الأُردن واجتياح 
يته كما كُلُّ موضعٍ تدوسه بطونُ أقدامكُم لكم أعط"كنعان، قيلَ لهُم، 

 فكما ترون أن الأرض بكاملها )٣: ١يشوع  (."كلَّمت موسى
أُعطيت لهم، وكحق ملكية أصبحت بكاملها لهم، ولكن ليس كملكية 
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إن قانونَ المُلكية كان أن كل مترٍ مربعٍ من أرضِ كنعان تطأُه . محقَّقَة
  . أكثر ولا أقلّأقدامهم، قد منحه االلهُ لهم ملكاً، لا

توجد . وهذا ينطبق على طريقة حصولنا على البركات الروحية  
 مثل الصلاة، كلمة االله، الشركة، : متوفِّرة لنا اليوم بركات روحيةعدةُ

  ولكن بعض. فااللهُ يمنح هذه البركات كَافَّةً لكُلِّ مؤمنٍ– العبادة
والسبب . ات الروحية، والبعض الآخر لاالمؤمنين يمتلكون هذه البرك

فأنت تتملَّك . فعليك أن تطأَ بأقدامك على ملكيتك. هو عملي جداً
الصلاة عندما تصلِّي، وتتملَّك العبادة عندما تعبد، تتملَّك كلمة االله 

وهكذا، فأنت تتملَّك أملاكَك أو . عندما تقرأُها وتفهمها وتطبقُها
  . ك الروحية، واحدةً بعد الأُخرىتبركا

 دارِسونَ كثيرون قالوا أن الرسالة إلى أهلِ أفسس هي للعهد
يش سفر هالقديمالجديد ما كان فالرسالةُ إلى أهل أفسس . وع للعهد

وتقولُ لنا أنه بإمكاننا . تخبرنا عن البركات الروحية التي لنا في المسيح
  . ملَّك هذه البركات الروحيةأن نصير في المسيح وأن نت
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: ١ هو العدد المفتاحي في سفرِ يشوع، وأفسس ٣: ١فيشوع 
مبارك " يقول، ٣: ١أفسس .  هو العدد المفتاحي في رسالة أفسس٣

االلهُ أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركَنا بكلِّ بركة روحية في 
 إمتلاك كُلِّ البركات  فلقد خولَنا االلهُ حق."السماويات في المسيح

 دوجإلى حيثُ ت باها، ولكن علينا أن نذهنا إيحومن التي سبق ةيوحالر
  .هذه البركات، وأن نمتلكَها

في الرسالَة . في سفرِ يشوع، هذه البركات هي في أرضِ المَوعد
نا أن نتملَّك فإذا أرد. إلى أهلِ أفسس، هذه البركات هي في المسيح

. هذه البركات الروحية، علينا أن نجِدها بواسطَة الثَّبات في المَسيح
 كاترالب ودجمكانُ و ولأنَّ هذا ه ،اتماوِيالس من رِبعلينا أن نقت

يعلِّمنا سفر يشوع أنه بإمكانِنا أن ندخلَ أرض المَوعد التي . الروحية
يخبِرنا بولُس بالأمرِ نفسِه في رِسالَته . تحتوي على بركات االلهِ، بالإيمان

  .التي كتبها للأفَسسِيين
" أرضِ المَوعد"ولقد تكلَّم آخرونَ من كُتابِ العهد الجَديد عن   
كيف وأين  يتكلَّم أيضاً عن  الذيبطرس الرسولأصغوا إلى . الروحية
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كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا : "يع تمَلُّك ممتلَكاتنا الروحيةنستط
 ."كُلَّ ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا باد والفَضيلَة

  ).٣: ١بطرس ٢(
؛ ١٢: ٥بطرس ٢ (لربمالم يكُن بطرس يعرف القراءة والكتابة

 لم يكُن رجلَ علمٍ، فهو.  ولهذا شدد على معرفة االله).١٣: ٤أعمال 
ولكن االلهه اً؛ لقد عرفكُلِّ يقولُ لنا . كان عملاقاً روحي رصدأنَّ م

: ١بطرس ٢(البركات الروحية التي أعطانا إياها االلهُ هو العلاقَة مع االله 
ولكي . ية كل ما نحتاجه لنحيا حياةً تقفبالنسبة لبطرس، أعطانا االلهُ). ٣
 نطالب ا من خلالِ أننا  عليالمُمتلكات الروحية،صل على هذه نح

  .علاقَة معرِفَة باالله
يتفق أعظَم قائدينِ في العهد الجَديد مع يشوع أننا نملك في   

ولكن . اجهاحوزتنا الصفَةَ التي تقُولُ أننا نملك كُلَّ بركَة روحية نحت
علينا أن نملك هذه البركات الروحية، واحدةً بعد الأُخرى، خلالَ 

  .علاقَتنا مع االلهِ ومع المسيح
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يقُولُ يشوع أنَّ لدينا كُلّ شيء، وهكذا يقولُ بطرس وبولُس   
م هؤلاء فلماذا لا نملك كُلَّ شيءٍ إذاً؟ يتفق رجالات االلهِ العظا. أيضاً

على أنَّ السبب هو أننا لا نفهم أنَّ جِسر الإيمان هذا يملأُ الهُوةَ بين كُلّ 
لهذا أعطانا . ما أعطانا إياه االلهُ وبين أهليتنا لنمتلك ما أعطانا إياه االله

  .االلهُ سفر يشوع
عندما . الإيمانفي سفرِ يشوع نجد حوالي ستةَ عشر إيضاحاً عن   

أرادنا االلهُ أن نعرف عن الإيمان في سفرِ التكوين، أعطانا حوالي إثني 
بالنسبة اللهِ، لأنَّ القَصد الإيمان هام . عشر إصحاحاً تخبِرنا عن إبراهيم

 بالإيمان، وكيف عيشن لنا كيف ظهِرأن ي ووع هشفرِ يمن كُلِّ س
صلن بالإيمان اهانسلُكالتي أعطانا إي ةيوحالر ركاتلَ إلى كُلِّ الب.   

وأرض كَنعان هذه ينبغي . إنَّ سفر يشوع هو عن أرضِ كَنعان  
ولكن الرسالَةَ . أن ندخلَ إليها، مدينةً بعد الأُخرى، وأمةً بعد الأخرى

يقة عن كنعان كمكان التعبدية والروحية لسِفرِ يشوع لَيست بالحق
  .جغرافي، بل عن إمتلاك المَواعيد الروحية بالإيمان
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فبِما أنَّ كلمة . تصور لنا أرض كَنعان قصد خلاص هذه الأُمة
فإنَّ إنقاذَهم من مصر هو صورةٌ مجازِيةٌ عن " إنقاذ،"تعني " خلاص"

نَّ يسوع المسيح هو إبن االلهِ وخلاصنا يأتي من الإيمان بأ. خلاصنا
فعندما نضع إيماننا فيه، يخلِّصنا من . الوحيد وهو مخلِّصنا الوحيد

إنَّ إجتياحهم وإمتلاكَهم لأرضِ ." مصرِنا الروحية"خطايانا، أو من 
بعبِ الذي إختها االلهُ للشةَ الحياة التي أراديوعن روصالإنقاذَ كَنعان ي ر

  .بالمعنى الروحي" مصر"من 
. يخبِرنا الرسولُ بولُس أنَّ االلهَ يخلِّص بالنعمة، بالإيمان  

إنه هبةٌ . فبِحسبِ بولُس، خلاصنا لا يتحقَّق بإنجازٍ شخصي من قبلنا
 يكتب لنا بولُس رغم ذلك،. من االلهِ، وليس نتيجةً لأعمالنا الصالحة

فهذه . بأننا نخلُص لأعمالٍ صالحة قد سبق االلهُ فأعدها لنسلُك فيها
الأعمالُ الصالحةُ هي القَصد من خلاصنا في هذه الحياة، وهي جزءٌ 
من أرضِ موعدنا الروحية، التي يريدنا إلهُنا المُحب أن نمتلكَها، قطعةً 

  . خرىبعد الأُ
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. فالخَلاص هو أكثَر من تذكَرة سفرٍ بإتجاه واحد نحو السماء  
فَسبب . كنعاننا الروحية على الأرض: يوجد قصد حاضر من خلاصنا

 كَيف نا لا نعرِفكُونَ أنأن ي نمكة، يوحينا الرنا لأملاكلاكعدمِ إمت
ولقد أعطانا االلهُ هذا السفر . نا االلهُ سفر يشوعلهذا أعطا. نمتلكُها

 هالذي من خلال ةَ الإيمانيوعلنا ن ظهِركَي يالقَديم، ل في العهد اريخيالت
  .بإمكانِنا تملُّك مواعيدنا وممتلَكاتنا الروحية

  
  الفَصلُ الحادي عشر

  بانوراما الإيمان
 سجلٌّ لتاريخِ دخولِ شعبِ االلهِ القَديم أرضِ هو يشوع  سفرإنَّ

 وإذ ندرس تاريخ دخولهم إلى أرضِ كنعان، نجد إيضاحاً .كنعان
أخذُ فكرةً ن يشوع،  سفرنقرأُعندما . عن الإيمانأو بانوراما عظيماً 

إمتلاك ةةً عن كيفيحنا ناواضكاتروع .  الروحيةلبيش فرعطينا سي
 بعد الآخر، نماذج تقتدى وتحذيرات تتفَادى، ويظهِر لنا ما إصحاحاً
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وه الإيمان وما ليس وحولَ . ه يراتةٌ بتحذنيزم هذه الإصحاحات
  ."العالَم، الجَسد، والشيطان"مخاطر 

   هنا تسميتنفي سفر يشوع هو ما يمك ى"أول ما نراهقالُ عدوإنت 
  :  عندما نقرأُشعلَةَ القيادة تنتقلُ من موسى إلى يشوعنرى ." الإيمان

ويشوع بن نون كان قد امتلأَ روح حكمة إذ وضع موسى "
… عليه يديه فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى

وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلَّم يشوع بن نون خادم 
فالآن قم اعبر هذا الأُردن أنت . قد ماتموسى عبدي . موسى قائلاً

… وكُلُّ هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل
 التي حلفت لهذا الشعب الأرض تقسِم أنت لأنك عد وتشجتشد

إنما كُن متشدداً وتشجع جداً لكي تتحفَّظَ للعمل . لآبائهِم أن أُعطيهم
لأنك حينئذ تصلح … لشريعة التي أمرك ا موسى عبديحسب كل ا

لا ترهب ولا . تشدد وتشجع. أما أمرتك. طريقَك وحينئذ تفلح
  )٨ -٦: ١يشوع  (."ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثُما تذهب
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   هنا تسميتننرى في الإصحاحات الأولى من سفرِ يشوع ما يمك
 فَخلال نمونا في فَهمنا ."مشاكل الإيمان المُربِكَة"أو " ن،إرتباك الإيما"

للإيمان، علينا أن لا نضطَّرِب عندما نواجِه مشاكلَ تثير أسئلَةً تتحدى 
لغاءِ كل مشاكل الإيمان، نكونُ قد ألغينا الإيمان  إذا تمكنا من إِ.إيماننا

  . بحد ذاته أيضاً
قُبيلَ ف.  تثير مشكلَةً للكثيرين٢راحاب في يشوع  إن شخصيةَ

دخولِ الشعب أرض كنعان، أرسلَ يشوع جاسوسين عبرانيين ليتحقَّقا 
وعندما جاءَ . فذهبا واختبأا في بيت امرأة زانية اسمها راحاب. من أريحا

كمل نودأَ أريحاجما، خبيطلُبا تلَّلت الجنودما وضةً لهما أن  قائله
 .الجاسوسين ذهبا في طريقٍ آخر، وهكذا أنقذَت الرجلين اليهوديين

ببِ ذلككَها االلهُ بِسأُ في الإصحاحِ العظيم عن الإيمان، في . فبارونقر
، أنَّ راحاب كانت بطَلَةً في الإيمان لكَونِها كَذَبت لتخبئَ ١١عبرانيين 

   .الجاسوسين
   ةللقص عن كثب، إذا نظرت ترى أن ما جعلَ من سوف

إذ يقولُ الإصحاح الحادي . راحاب بطلةً في الإيمان لم يكُن كذبها
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أي [بالإيمان راحاب الزانية لم لك مع العصاة "عشر من عبرانيين، 
فكما ترى، عندما جاءَ هذان الجاسوسان اليهوديان ]". الذين لم يؤمنوا

أنا أعلم "قالت، . ت لهما شيئاً برهن إيمانهاإلى مترلِ راحاب الزانية، قال
وكُلُّ الشعوب هنا مرتعبون . أنكُم شعب تعرفون االلهَ الحي والحقيقي

  ). ٩: ٢يشوع (." نحن نؤمن أن االلهَ معكم. منكُم
وسانوهكذا قطعوأعطَياها وعداً بأن  معها عهداً الجاس ،

 لأنها آمنت أن .اًَ؟ إيمانها خلَّصها فلماذا خلُصت إذ.ينقذاها من الموت
هذا الشعببريكان شعب االله، وأن االله الحي الحقيقي كان معهم الع  .

 عبرت عن إيمانِها  أصبحت راحاب واحدةً من شعبِ االلهِ، إذوهكذا
  .الحقيقي بالإله الحي

   حاولُ االلهُ." برهان الإيمان"في الإصحاح الثالث نجدأن فعندما ي 
 بركاتنا وأن نطالب بكلِّ" ا الروحيةنكنعان"يعطينا الإيمان لندخلَ 

 نجد هذا في .الروحية، فااللهُ سوف يؤكِّد ويشدد على إيمانِنا ليشجعنا
 .حياة جدعون، الذي وضع جزةَ الصوف التي أكرمه االلهُ من خلالها

من قبلِ الرب تتثبت خطَوات  "٢٣: ٣٧مور المزداود في يقولُ 
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هذا يعني أننا بينما نتخذُ خطوات إيمان، يبارِكُنا االلهُ ويثَبت ." الإنسان
  .خطُوات إيمانِنا

وأظهر للشعبِ أن في هذا الإصحاح، برهن االلهُ نفسه ليشوع، 
  أيضاًثم صنع. لى موسى يشوع كما كانت ع قائدهمبركَته هي على

 عجِزاتام إيمان ةقوِيتمن.لشعبل ظهِ هذه المُعجِزات كانَ القصدأن ي ر 
سيهاجِمونَ مدنَ كنعان معهم وأم عندما كانَ  أن االلهَ للشعبِ

 ويمنحهم ويكون معهمااللهُ سوف يبارِكُهم المُحصنة، مثل أريحا، 
  . النصر

."  الإيمانمذبح" يبنون  بني إسرائيل الرابِع نجدفي الإصحاح  
فعندما عبروا ر الأُردنّ، رغم قُوةَ مياهه الجارية، ولكنه وقف ندين 

وعندما عبروا ر الأُردن على اليابِسة، . وعبر الشعب على اليابِسة
جِزة أُمروا ببناءَ عامود من الحجارة، كنصبٍ تذكاري لهذه المُع

لا ينسى أولادهم أبداً ما عملَه االلهُ لهم عندما تحَلُّوا  لكي ،العظيمة
  .بالإيمان لإجتيازِ رِ الأُردنّ
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   هيسمن أن نمكما ي ط وشر"في الإصحاح الخامس نجد
. قبلَ دخولهِم كنعان أُمروا بأن يختنوا كُلَّ ذَكَر في الشعبف." الإيمان

وكان هذا الجيلُ الثاني من شعبِ االله، .  في البريةاتفالجيلُ الأول م
شروط وهنا نجد إيضاحاً جميلاً عن . وجميع ذكُوره لم يكونوا مختونين

لَ أرض موعد بركات االله، . الإيمانفقبلَ أن تدخ كهل إسأَلْ نفس
هنالك خطيةٌ في حياتك؟ هل هنالك ما تحتاج أن تبتعد عنه وتتوب 

  ه؟عن
عندما درسنا معاً سفر التكوين، تعلَّمنا أنَّ الكثيرين من الذين 

 بجنحاولونَ تؤمنين، يرِفُونَ بِكَونِهم ميعتمذبح التوبة ذاك الذي بناه 
لم فهؤلاء  . عندما كانت حياته تعريفاً حياً للإيمان بالنسبة لناإبراهيم،

يتوجب علينا . لَ مع الخطية في حياتهِمالله أن يتعامأبداً يسمحوا 
ساطَةةن أن بِبعن الخطي نا،توببركةَ االله ن قبلَ أن  في حيات على توقَّع
إن . هذا كان السبب الذي من أجله ختن كل ذكرٍ في الشعب. إيمانِنا

ة في العهدلي، مثل المعمودية عن إلتزامٍ داختانَ هو علامةٌ خارجيالخ 
  .الجديد
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وهذا ما نجده في ."  الإيمانتوصيةُ"، نجد ما نسميه ٥في يشوع   
من لقد سبق وأعطى يشوع الأمر بمنعِ أي .  الخامساية الإصحاح

 هودنمن أن يستلَّ سيفَهج . رِ الأُردن تحت شرقي جيش ملقد خي
ن، وكان يسهلُ على العدوجناحِ الظُلمة الداك م، فلذلك َحيطأن ي 

فإذا رأوا سيف أحد مسلولاً، . أصدروا الأمر بأن لا يستلَّ أحد سيفَه
من العدو رِ عرفوا أنهصدوا فَوراً على مدروكانَ بإمكانِهِم أن ي ،

   .الخَطَر
 ثُمليمشي يشوع التي سبقت خرج الليل، في الليلة فصنتفي م 

هل أنت "رجلاً سيفُه مسلولٌ، فسارع وسأله، فرأى . معركة أريحا
نقرأُ أن ." أنا رئيس جند الرب"فكان الجواب، " صديق أم عدو؟

بماذا يكلِّم سيدي "يشوع سقطَ على وجهه إلى الأرضِ وسجد وقال، 
إخلع نعلَك من رِجليك، لأن "فقال رئيس جند الرب ليشوع، " عبده؟

ففعلَ يشوع  "،ثمَّ نقرأ." اقف عليه هو مقدسالمكان الذي أنت و
  ).١٦ -١٤: ٥يشوع (." كذلك
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في الإصحاح السادس من سفر يشوع نجد الخطَّة التي إستلمها   
فلقد أُمر الشعب أن . يشوع من الرب في الليلة التي سبقت المعركَة

يهِم أن  وكانَ عل. أريحا أسوارِيخرجوا من مخيمهِم وأن يدوروا حول
   .يفعلُوا ذلك مرةً في اليوم، ولسِتة أيامٍ على التوالي

 م أن يدوروا حول المدينة سبع ضرفتفي اليوم السابع، كان ي
كانت لقد .  عشرة مرةلقد أُمروا أن يدوروا حولَ المدينة ثلاثَ. مرات

وكان . ن تبنى منازلُ فوقَها بأسوارٍ عريضة يمكن أمحصنةًهذه المَدينةُ 
الذين يدافعون عن مدينتهم، يضعون النساءَ والأطفالَ والأشخاص 
 ة فوقعالمنازِل المُرتف م في تلكوم حمل السلاح، يضعهنمكالذين لا ي

من السور ليرموا العدو العدو المُهاجِم بالجمرِ وبالحصى، عندما يقترب 
  . السور

ادة العظام الذي يدعى أبيمالك، تعرض للموت والعار أحد الق  
ى  بحجرِ رح عجوزمرأةٌإفألقت . بإقترابِه من سورِ مدينة كان يهاجِمها

من . على رأسِ أبيمالك، فسحقته فما كان من أبيمالك إلا أن طلب
 ."رأةإستلَّ سيفي وأجهِز علي لئلا يقال قتلته ام"حامل سلاحه قائلاً، 
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 لبني  فأصبح هذا بمثابة تحذيرٍ إستراتيجي).٥٤ -٥٢: ٩قُضاة (
  . لا تقتربوا أبداً من سورِ المدينة، لأن هكذا قُتلَ أبيمالك: أسرائيل
 خذْ كاملَ شعبِك : ما كان يقوله االلهُ ليشوع هناولكن هذا  

ة  ودوروا حول ذلك السور ثلاثَ عشر أريحا،مباشرةً إلى جانبِ سور
 لقد كانت هذه أولُ حملَة عسكَرِية يقُودها يشوع، وكانَ متشوقاً .مرة

ستراتيجي عسكَري كقائد هبمواه ظهِرلي . وعشي هظهِروهذا ما سي
ةستراتيجي ةسكَرِيع ةبعبقَرِي عكانَ يتمت هقاً، بأنطَّةَ هذه . لاحخ ولكن

ولكن . ة كانت مهزلَةً مضحكَة، وجعلَت يشوع يبدو غَبِياً جداًالمعركَ
يشوع طَبق هذه الخُطَّة بِحذافيرِها، لأنه عرف شيئاً واحداً عن هذه 
الخُطَّة، وكانَ هذا هو كُلّ ما إحتاج معرِفَته، ألا وهو أنها كانت خطَّة 

  .االله
انوا يدورون فيه حولَ السور، كان عليهم أن لا وطوالَ الوقت الذي ك

لا بد أن شعب أريحا كانوا مرتعبين برهبة لأم لم . ينطقُوا بكَلمة
بعد الدوران حول أسوارِ . يرموا شيئاً من على السور على الإسرائيليين
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 ةأريحا لمدةبعنحو الشعبِ وقس يشوع ام، في اليوم السابِع إستدارال  أي
  !" إهتفوا"لهم، 

 ة عندما تقولُ أن أسوارلنا القضي مالرسالةُ إلى العبرانيين تحس
 لقد كانَ يشوع يقُود موكب شعبِ االلهِ حولَ .أريحا سقطت بالإيمان

 تطلَّب هذا إيماناً كبيراً .ولقد تطَلَّب هذا الكَثير من الإيمان. أسوارِ أريحا
ر السورمن هذا القائد أن يكُلَّ هذا الشعب لكلِّ مخاط ضةً في عررم ،

  .اليوم لمدة ستة أيامٍ، ومن ثَم سبع مرات في اليومِ السابِع
ترينا معركَةُ أريحا نوع الإيمان الذي يمكِّننا من الدخولِ إلى   

 من الإيمان هو نوع هذا النوع. وأن نحيا كَشعبٍ تقي" أرضِ موعدنا،"
يلمع .سيرالإيمانُ الذي ي هوع الذي مشى حولَ أريحا . إنفإيمانُ يش

بل هذا النوع من الإيمان هو . ثلاثَ عشرةَ مرةً هو ليس لُغزاً أو سراً
نُ والإيما. فالإيمانُ الذي يسير، هو الإيمانُ الذي يعملُ. بِبساطَة طاعةٌ

الذي سار وعملَ في ذلك اليوم، كانَ الإيمان الذي ربِح معركَةَ اريحا 
إنَّ هذا المُستوى من الإيمان . لصالحِ يشوع وشعب إسرائيل القَديم

  .يمكنه أن يعملَ وأن يربح معارِك في حياتنا اليوم
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يمانَ ينبغي ألا يعتقد البعض أنَّ الإهل إيمانك مثل هذا الإيمان؟   
ولكن يسوع علَّم الذين تبِعوه . يعملَ إلى أن يفهموا كُلَّ شيءٍ بِعقُولهم

 سوف يالعقل م بأنَّ التأكيدهل، ووعدملاً بالعم أوهوا أنفُسلزِمبأن ي
يلالعم زامالإلت عقالَ، . يتب"علَملُ، فسيسيعم إن كانَ أحد) ".ا ين٧وح :

، سر حولَ أريحا ثلاثَ عشرةَ مرةً، وعندها سوف )بالمبدأ(أولاً، )١٧
  .تكتشف إيماناً يعملُ وينتصر

 كالمَل د يقولُكتبور داو٢٧ في المزملكانت " ،  ما معناه
قُواي قد خارت لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرضِ 

." فقط عندما ترى تستطيع أن تؤمن"لعقلانيون ،  ايقولُ." الأحياء
هذا ما نراه ." الإيمانُ يقود إلى رؤية الأُمور"، تعلِّمنا االلهِكَلمةَ ولكن 
  . في معركة أريحا عنِ الإيمانموضحاً

أحياناً، تمتحن وصاياه . فااللهُ لا يزالُ يكَلِّفُنا بطاعة خطَته لحياتنا
إن . اتنا إيماننا، تماماً كما إمتحنت خطَّته لمعركَة أريحا إيمانَ يشوعلحي

كُنت تعرِف االلهَ بِشكلٍ كاف، ستعرِف أنَّ وصيته لن تأخذَك إلى 
كتحماي هتنعم ستطيعلَ . حيثُ لا تعملت كقُودأنَّ االلهَ ي عرِفت فإن كُنت
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. يعلِّمنا سفر يشوع أنَّ الإيمانَ عملي). ٥: ٢يوحنا (، إعملْه شيئاً معيناً
  .وعندما يسير، يعملُ، وعندما يعملُ، يربح معارِك الحياة

  
  الفَصلُ الثَّانِي عشر

  أعداءُ الإيمان
  سقطَ على وجهِهيشوعنقرأُ أنَّ ،  في عايعندما حدثَت الهزيمةُ  

لماذا " فتجاوب االلهُ مع صلاة يشوع بسؤاله، .لصلاة أمام االلهمتضرعاً با
عندما نرى براهين عنِ الحقيقَة !" تبكي أمامي؟ لقد أخطَأَ إسرائيل

المَجيدة أنَّ االلهَ معنا، هذا البرهانُ يعطينا الشجاعة بأن نستمر بالمُثابرة، 
و إيمانلُ هذا ينمنا، . ناوبينما نفععم أنَّ االلهَ لَيس حضولكن عندما يت

 سبب فشنا إلى أن نكتوهجعلينا عندها أن نسقُطَ على و بيتوج
فلماذا يتجاوب االلهُ مع صلاة يشوع كذا . عدمِ كَون المسيحِ معنا

  سؤال؟
 في موقعٍ في سفرِ الخُروج، نقرأُ أنَّ بني إسرائيل وجدوا أنفُسهم

 همأماميهم من خلفهم، و علضةًقَعندما كانت جيوش مصر منحرِج، 
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ها. حمر الأَالبحرالرب للصلاةعند أمام سقطَ موسى على وجهِه  .
حفطر على موسىعلى  الرب هحالذي كانَ سيطر هؤالَ نفسالس 

على وجهِه ورِهبِد وقاً عندما سقطَ هوع لاحشيبالر أمام للصلاة  .
 حِ فيهالواض كانَ من لِّي، في وقتصوسى لماذا كانَ يلقد سألَ االلهُ م
تماماً أنه كانَ يتوجب عليه أن يخاطب شعب االلهِ ويطلُب منهم أن 

  !يمضوا قُدماً بإتجاه البحرِ
في أرضِ الشعب التي إحتلَّها بما أن أريحا كانت المدينة الأولى   
التي سيحصلُ كُلُّ الغنائم تطَلَّب ناموس تقديمِ العشر أن تقَدم كنعان، 

 وكانَ ينبغي أن لا يحتفظَ أي .للربالشعب عليها من هذه المدينة 
نفسِهمن هذه المدينة ل ةغنيم ةيٍ بأيندداً من . جنا أنَّ واحه حضويت

فطلب الرب من يشوع أن .  االلهِ أخذاً لنفسِه شيئاً من أريحاجنود شعبِ
عندما أظهر االلهُ ليشوع السبطَ . يستعرِض أسباطَ إسرائيلَ الإثني عشر

وهكذا أظهر الرب . المُذنِب، أمره االلهُ بأن يستعرِض عشائر هذا السبط
ثَم تمَّ إستعراض كُلّ  عائلة في هذه ومن . ليشوع العشيرة المُذنِبة

" عخان"العشيرة، رجلاً بعد الآخر، إلى أن تمَّ إكتشاف رجلٍ يدعى 
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بةَ الريالذي خانَ وص المُذنِب وه هأن ملوع . هخان بأنع فرولقد إعت
. لَّها في أرضِ خيمتهأخذَ ذَهباً وفضةً ورِداءً شنعارِياً، وطَمرها كُ

هصار تمَّ أعداموبالإخت .  
في هذه الأسفارِ التاريخية، نتعلَّم بأن ننظُر دائماً إلى الأمثلة   

تماماً كما أنَّ إيمان يشوع هو ). ١١: ١٠كُورنثُوس ١(والتحذيرات 
ضح لنا لنتفاداه نموذَج لنا لنقتدي به، فإنَّ عصيانَ عخان هو تحذير وا

نا، علينا أن . ونتحاشاهفي حيات ةيطعلى خ هعااللهُ إصب عضفعندما ي
، ٥: ٣كُولُوسي (نميت تلك الخَطية، لكي تعود بركات االلهِ إلى حياتنا 

نرى هذا التأديب الروحي مصوراً لنا في تحذيرِ ). ١٣: ٨؛ رومية ٦
  . حياة عخان

  العالم، الجَسد، والشيطان
بِما أننا تعلَّمنا أن لا نحب العالم ولا الأشياءَ التي في العالم،   

رأت النفُوس التقيةُ عبر القُرون صورةً مجازِيةً عنِ العالم في إختبارِ 
.  الجَسدفهزيمةُ الشعبِ في عاي هي صورةٌ مجازِيةٌ عنِ. عخان في أريحا

متى ." (أما الروح فَنشيط وأما الجَسد فَضعيف: "علَّم يسوع قائلاً
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وبما أنَّ . الجَسد هو الطَّبيعةُ البشريةُ بدون مساعدة االلهِ). ٤١: ٢٦
ر الجَسد يسبب لنا هزيمتنا الروحية، فإنَّ هذه الهزيمة في عاي يمكن النظَ

الإختبار التالي الذي إجتازه . إليها على أنها صورةٌ مجازِيةٌ عنِ الجَسد
 وثِّلُ العدمةٌ تةٌ مجازِيورص ووع، هلُ في سفرِ يشجإسرائيل والمُس عبش

  .الثَّالثَ للإنسان، ألا وهو الشيطان
شعبٍ يدعى ع ومن ثَم يلتقي شعب إسرائيل القَديم م  

مثل راحاب، لاحظَ الجبعونيون أن شعب إسرائيل كانوا ." الجبعونيون"
يقضون على كُلِّ من فيها، وهكذا وكانوا يتحركون عبر كنعان، 

 .، فقَرروا خداع بني إسرائيلعرفوا أن بني إسرائيل سوف يفنوم أيضاً
م وثيابهم وجرحوها فأخذوا خبزهم وجعلوه يتعفَّن، وأخذوا أحذيته

عليها وشرِب ها أكلَ الدهرأ وتبدو وكأنم . بالصخورِ حتى تتهرأ غير
في الحقيقة كانوا قد أتوا من التلَّة المُجاوِرة، ولكنهم عندما اقتربوا من 

  . بني إسرائيل أعطوهم الإنطباع أنهم قد جاؤوا من أرضٍ بعيدة جداً
  ودخلوا في عهد مع هذا الشعبمعاهدةًفعقد بنو إسرائيل 

،  قائلينلقد توسلَ لهُم الجبعونيونو. بِدون أن يسأَلوا الرب أولاً
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بل جئنا من مكان . فنحن لسنا من أرضِ كنعان. إقطَعوا لنا عهداً"
بعد ذلك، . الجبعونِيينإتخذوا القرار ودخلوا في عهد مع ف." بعيد جداً

فوا أن الجبعونيين لم يأتوا من أرضٍ بعيدة، بل جاؤوا من أرضِ إكتش
وحافظَ شعب إسرائيل على عهدهم أو معاهدتهم مع . كنعان

يقضوا وبدلَ أن . الجبعونيين، مظهِرين بذلك درجةً عالية من التحضر
  . ، جعلوا منهم خداماً لهمعلى الجبعونِيين الذين خدعوهم

  مقداً الجبعونيون في سفرِ يشوع نموذجاًيح لنا أعداءَ  مجازِيوضي 
 فقصةُ .مثَّلته أريحاعدو لإيمانِنا، العالَم،  لُأو.  في سفرِ يشوعالإيمان

فبِالطريقة . عخان هي صورةٌ مجازيةٌ تصور رغبتنا بأُمورِ هذا العالم
ى عههي نفسِها التي بِها إشتةً، هكذا نشتضاً وذهباً وفنعارِيخانُ رِداءً ش

  . نحن أيضاً أُمور هذا العالم التي تبعدنا عنِ االله
أما الروح " قال يسوع، . عاي ترمز للجسدوهزيمةُ عاي  

 فعندما استخف )٤٢ -٤٠: ٢٦متى  (."فنشيط وأما الجسد فضعيف
ولكن عندما كونَ بنوا . ايبنو إسرائيل بِعاي، هزمهم شعب ع

 وعن مقدارِ إسرائيل نظرةً واقعيةً عن متطلِّبات إحتلال مدينة عاي
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 هكذا نحن أيضاً .عدوهم، عندها إنتصروا على جدية خطَرِها عليهم
 وهكذا فالروح .غالباً ما نستخف بما يسميه الكتاب المُقدس جسدنا

عندما ندرِك أنَّ طَبيعتنا البشرية غير ر على الجسد، يستطيع الإنتصا
تأثيرِ  إياك أن تستخف ب.المُساعدة من قبلِ االلهِ هي تهديد جدي لإيمانِنا

جسدإيمانِك ةسيرعلى م ك.   
.  بواسطَة خداعِ بني إسرائيل معاهدتهمعلى الجبعونيون حصلَ

 كتب مارتن لُوثر قائلاً في ترنيمة . نفسِهاذه الطريقة يعملُ الشيطانُ
 ،ميلَةاً"جةٌ جدطيرخ هلطَتونَ الشيطان وسإنَّ فُن" ". فالشيطانُ يظهر

 والشيطانُ لا يغوينا بتجربتنا )١٤: ١١كُورنثُوس ٢" (.كملاك نور
.  وجميل جداًبل عادةً يأتينا بشكل شيءٍ محبوبٍ. بأن نفعلَ شيئاً شائناً

فإذا كان االلهُ يدعوك مثلاً لتكونَ طبيباً مرسلاً، فلن يجربك الشيطانُ 
بل سيجربك بأن تكون طبيباً جيداً في . بأن تذهب وتسرق المصارف

وإن كان االلهُ يريدك أن تكون طبيباً مرسلاً في بلد آخر، فهذا . بلدك
ن يجعلنا نعملُ الحسن وليس فخدعةُ الشيطان هي بأ. هو الأحسن

في . لهذا يقولُ البعض أن أسوأَ عدو للأحسن هو الحسن. الأحسن
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العالم، :  لدينا صورةٌ عن العقبات الثلاث للإيمان٩، و٨، ٧، ٦يشوع 
  . الجَسد، والشيطان

 سفر يشوع، نجد ةفي بقي زيداً منة التي المرِ المَجازِيوص
 تعطينا حياةُ يشوع، بالإضافَة إلى حياة شخصٍ .ان الإيمستوضح لنا

 أحد أعظم رجالات ."نظرةً إيجابِيةً عنِ الإيمان"آخر مذكُورٍ مع يشوع 
كان كالب ذلك الجاسوس . الإيمان في الكتاب المقدس هو كالب

لم يخسر كالب . الآخر الذي أتى بتقريرٍ جيد عن الأرض مع يشوع
 في البرية فطوال الوقت بينما كان الشعب يتيه. لإيجابيةأبداً نظرته ا

 من العطش، كان كالب ون ويموتونيتذمرويتأملُ بالناسِ الذين كانوا 
 التي رآها عندما كان هو ويشوع تلك العناقيد من العنببِيفكِّر 

الأرض سانيس في حبرونيتجسإلى جانِبِ باقي الجواس ، .  
 أي "علم العمالقة،"الآخرون خبراء في واسيس العشر الجكان 

 كما سبق وقلنا أنهم كانوا يركِّزونَ على الصعوبات، أو العمالقَة،
 ه عرف أنَّولكن. لقد رأى كالب العمالقة. عندما درسنا سفر العدد
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 عندما دخلَ الشعب كنعان، إحتلَّو.  كان أكبر من هذه العقباتهإلهَ
 ها كالب مدينة حبرون وامتلكها، كما وعدموسى .  

. ولكن هناك أيضاً وجهة نظر الإيمان السلبية في سفر يشوع  
فبالإضافَة إلى أُولئك الجواسيس العشر الذين إفتقَروا فعلاً إلى الإيمان، 

 كما بني إسرائيل قد فشلوا في طرد شعوبِ أرضِ كنعانفإنَّ كَون 
لو أطاعوا أمر ف.  أن يعملُوا، يقدم لنا مثالاً سلبِياً عنِ الإيمانأمرهم االلهُ

تعرضوا قَرأنا في السفرِ التالي من الكتابِ المُقدس أنهم ، لما وخطَّتهااللهِ 
 سبع مرات، من قبلِ الأُمم التي فَشلُوا في  والإستعبادلِّفيما بعد للذُّ

  . هزيمتها
الصورةُ الأخيرةُ التي نكتشفُها في سفرِ يشوع، يمكن تسميتها   

 يشوع قائد الشعب، بتحدي شعب االله بأن فلقد قام." قَرار الإيمان"
أما أنا "  قالَ يشوع، ولكَي يقَدم لهُم مثالاً،. يأخذُوا عهداً أمام االله

ولقد . لقد ختم يشوع إيمانه بِعهد) ١٥: ٢٤يشوع  (."وبيتي فنعبد االله
هونملاً وسيخدونَ االلهَ أوعيض سوف هوبيت وه هاً، بأنلَنِيفاً عخذَ موقإت .

عندما تحدى يشوع شعبه بأن ينضموا إليهِ، بعقد هكذا نوع من العهد، 
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نختار أن نخدم االلهَ وأن نضعه : "إلتزموا هم بِدورِهم كذا عهد قائلين
االلهُ يشهد على هذا وأنتم " فقام يشوع بتصريحٍ علني قائلاً، ."أولاً

لقد اتخذتم موقفاً أنكم ستضعون االلهَ أولاً وأنكم . تشهدون أيضاً
   )١٦ -١٤: ٢٤يشوع  (."إخترتم أن تخدموا االله

وع إذ ييش فرس متختيوضعيش ععبِ أمامي،  الشهذا التحد 
فموسى ويشوع . تماماً كما فعلَ موسى في اية سفر تثنية ولاويين

كلاهما يضعان أمامنا هذا التحدي، بأن نصلَ بِقَضايا الإيمان إلى قرارٍ 
  .بأن نضع االلهَ أولاً في حياتنا

رٍ، وإتخذت إلتزاماً ووصلت بِقضايا الإيمان إلى قَرا  سبق فهل
  أنك أنت وعائلتكعقدت العزم في قَلبِك،هل جدياً بالإيمان باالله؟ و
إجمع سوف تخدم االلهَ الواحد، الحي والحقيقي؟ و سوف تضع االلهَ أولاً،

 في العهد ى بهالمُوح اريخيفرِ التة في هذا السودالمَوج الإيمان جنماذ
ثُم دعِ الروح القُدس يحركُك لتتخذَ إلتزاماً وتعقُد عهداً بأن . لقَديما

تكُونَ على مستوى رفيعٍ من الإيمان، كذلك النوع من الإيمان الذي 
  .رأيته في سفرِ يشوع
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